رٹنا 


a ET 
ا‎ 
سے‎ 


ey vale 


Lea 


vestid 
ereke 


8 ess O P/ BF 


Gg 


کر ا ۴ 
سے 7 )9 er‏ رې چ 


کے اتی وط 
Clea! û‏ 


في تعليقه علی «صحیح ابن حبان» و«ریاض الصالحين» ودزاد المعاد» 
و«مسند الإمام احمد» و«شرح «dared‏ 


ATA 5 
EDL PAIN 


aza‏ العَلَامَة 


۰/۱ 2 M od oe 
4 ( لن رن‎ LS YZ ۸ 
13 aga MÄGISMAA gall 


A (Vs مس‎ ۷ û 
ام سام‎ A 
NE مت و‎ 
ہ__ ص رار‎ ۶ 


2 س ®“ ےی + 
مر 2 gf.‏ 2 ہے مه و > 
علا ليخ شعیب الارتووط 
Clea bl eyes‏ 


الحقوق جمیعها محفوظة للمولف - الطبعة الأولى ۱۱۹ه- 


الصف والإخراج بقسم الصف بدار بلنسية 


دار بلنسية للنشر والتوزيع ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
ص .ب ٩۷۲۲‏ ۔ الرمز البريدي ١١61/5‏ هاتف وفاکس : 5ل/ا/ا١01(4871)‏ 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط في تأویله بعض أحاديث الصفات EI‏ 


إن الحمد cdl‏ نحمده وستعینه ونستخفره ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالنا» من يهده الله 
فلا مضل لەء ومن یضلل فلا هادي له . 

وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له في ربوبیته ولا 
في الهیته ولا في آسمائه وصفاته. تعالی عن ممائلة 
المیخلوقات» وتقدّس عن النقائص والعیوب هو -سبحانه - 
كما وصف cA‏ وفوق ما یصفه خلقه . 

وآشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. بَعثه الله على e>‏ 
فترة من الرّسل» ففتح به el‏ عميّاء واذائا clave‏ وقلوبًا 
ab ae‏ الرسالة BLY ST,‏ ونصح UN‏ وجاهد في الله 
> جهاده حتیٰ أكمل الله به الدين Gly‏ به النعمة. فجزاه الله 
خير ما جزی Es‏ عن أمته» وآتاه الوسيلة والفضيلة» وبعثه Valin‏ 
محمودا الذي وعده. 


ورضى الله عن آله وأصحابه الذين ا للامة عن نبيها 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


T= 
دينهاء فما توانوا في ذلك وما بدّلوا ولا غیروا» فکانوا على‎ 
يو‎ ale ما‎ Jê late طريقة نبيهم ومنهجه؛ قال تعالی : قن‎ 
فهم خير الخلق بعد‎ «Dy [سورة البقری الآية:‎ ۹ Vocal Jaa 
- الأنبياء» لا كان ولا یکون مثلهم = رضي الله عنهم وآرضاهم‎ 
وعمّن سار على نهجهم واقتفی آثارهم إلى يوم الدين.‎ 

أما بعد: 

فإنه (a)‏ كانت معرفة الله سبحانه وتعالی بأفعاله وأسمائه 
وصفاته سببّا لحياة القلوب وطمأنينة النفوس وانشراح الصدورء 
وحيث أن ذلك لا يتأتئ الا بالوحيين وفهمهما على طريقة 
السلف الصالح الذين اقتفوا آثار النبي ‏ صلی الله عليه وسلم — 
وآثار صحابته وتابعيهم بإحسان» فان مما ينبغي على الناصح 
لنفسه المرید لسعادتها ونجاتها في الدارین أن يقتفي تلك الاثار 
oly‏ يحذر مما یخالفها. 

ÛJ,‏ كان من مقتضيات ذلك: plas‏ العلم الصحيح وبثه 
في YI‏ وتحذيرها مما یخالفه» ورأس ذلك: العلم بأسماء 
الله وصفاته على ما Gl‏ بكمال als‏ العلیّة وجلال سلطانه 


العظيم سبحانه . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


=[v] 
إلى بعض الأخطاء العقدية التي وقع‎ Mi أن‎ cul, فقد‎ 
فيها آحد علماء عصرنا الفضلای والذي له من العناية بتحقیق‎ 
أن يشهد له به‎ pais الکتب القيّمة ونشرها والتسبب في ذلك ما‎ 
العالم الفاضل والشيخ الجلیل شعیب‎ Gel کل منصف.‎ 
.- الأرنؤوط — نفع الله به‎ 
وليعلم أنني ما كتبت هذه الورقات إلا صحًا لله ولكتابه‎ 
ولرسوله وللمسلمين - هذا ما أبتغيه وأرجوه  ولم أقصد بذلك‎ 
حطًا من شأن هذا العالم الفاضلء فإنني على علم وتقدير‎ 
لجهوده في نشر كثير من تراث السلف وآثارهم» هو بنفسه‎ 
ما أمضاه من‎ Jalg cone مباشرة أو مشاركة أو إشرافا على‎ 
HEJ) سنوات في البحث والتحقيق تزید على سني عمري منذ‎ 
ولكن لما كانت الأخطاء الواقعة من الشيخ شعيب‎ 
عظيم هو آغلی وأهم وأعظم ما لدی‎ yh الأرنؤوط متعلقة‎ 
وهو العقيدة» فقد رأيت أن الواجب‎ QÎ المکلف في هذه الحياة‎ 
من الوقوع فيهاء خاصة وأنها‎ Sly بیان تلك الأخطاء‎ 
مدونة في حواشي كتب عدد من الأئمة الاعلام الذين لا‎ 
يرتضون هذا النهج بل ويحذرون منه في حياتهم» وفيما دوّنوه‎ 
. من مصنفات‎ 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 
A ETTE —‏ رس 


ثم إن هذه التحقیقات للشیخ شعیب الأرنؤوط يطّلع 
عليها elê‏ من الناس». فمنهم المميز لها العارف بعوارهاء 
ومنهم من تنطلي عليه من غير تمییز» وقد سمعت أكثر من 
شخص يخبر أنه لم يميز ذلك الخطأ العقدي إلا بعد زمن» مع 
أنهم درسوا العقيدة الصحيحة وتشرّبوها وفقهوهاء فكيف 

وقد يقول قائل: ألم يكن من الأنسب أن تكتب هذه 
الملحوظات إلى الشيخ شعيب الأرنؤوط لتنصح له سرًا بينك 
وبينه؟ 

وجواب ذلك أن يُقال: êj‏ هذا tel‏ حسن لو أن تلك 
الأخطاء العقدية كانت لدی الشیخ شعيب في نفسه» من غير أن 
يكتبها وينشرها على الملأء QÎ‏ وقد نُشرت وهي مدونة منذ 
عشرات السنين ولم تصحح. فان الواجب بيانها على الملأء 
ليحذرها المسلمون ويتنبهوا لها. 

وإنني لا أخفي استغرابي الشديد من تلك الأخطاء العقدية 
في باب الأسماء والصفات التي وقع فيها الشيخ شعيب 
الأرنؤوطء فقد جاء بيانها وتجليتها على نهج أهل KN‏ 
والجماعة في كتب قام الشيخ شعيب الأرنؤوط بتحقيقها 


فى تأویله بعض أحاديث الصفات 


لئاع 
a UK AU‏ و ین 
ومنها: (شرح العقيدة الطحاویة»! © للامام ابن اس العز الحنفي 
- رحمه الله - واشرح ال لا مام البغوي -رحمه الله - 
وغیرهما. 

وفي ختام هذه المقدمة ii‏ لأمور : 

أولاً : أن الشیخ شعیب الارنژوط قد قرر في بعض 
تعليقاته عقيدة الأشاعرة في باب الأسماء والصفات بكلام من 
إنشائه هوء وفي البعض الاخر - وهو الأكثر ‏ قرر تلك العقيدة 
بنقولات عن بعض العلماء المتقدمين ممن كانت له بعض 
الهفوات في هذا الجانب - رحمهم الله وعفا عنهم = أو Û‏ 
wy ris‏ عن بعض العلماء المحققین من RES al‏ 
یکون مما استدرك علیهم وخولفوا فيه . 

وعلی کل هذه الاحوال GS‏ هذا الکلام URS‏ أو منقولاً 


تکون على ناقله» ولو لم يكن یرتضیه ويذهب vad]‏ لنقل کلام 
آهل السّنَّةَ والجماعة. 


)1( طبع مؤسسة الرسالة» بیروت . 
(Y)‏ طبع المكتب الإسلامى. بيروت . 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


]۱۰[< 

ثانيًا: أنني في هذه الرسالة لم آرد الاستقصاء بذکر جمیع 
تلك الأخطاء» ولکن آوردت آمثلة ونماذج تدل على نظائرهاء 
بحيث أنه إذا وجد تعلیق على مسألة من مسائل العقيدة 
- وخاصة في باب الاسماء والصفات - یلتزم القاریء الحذر ولا 
يأخذ ما يقرأه بالتسلیم إلا بعد التحري والسوال . 

وقد Lat‏ تلك النماذج ببعض النقول عن بعض علماء 
أهل السنة والجماعة في تقرير بعض الصفات والرد على من 
تأولوها. وفيما ذكرته تنبیه" على ما تركته . 

ولا ریب Ol‏ مما پحزن المرء ON‏ کثیرا من کت desl‏ 
السلف قام على طبعها ونشرها بعض من لیسوا على طریقتهم 
ومنهاجهم وخاصة في باب الأسماء والصفات سواء کانوا 
محققين أم أصحاب دور نشر آو غیرهم» ال الله أن يُصلح 
المقاصد والنیّات . 

وأخيرًا: فاننی آکرر ما 45,55 WÎ‏ بأننى لا أريد ہما کتبت 
تشهيرًا بالشيخ الأرنؤوط ولا تهوینا بجهوده» ولا aes‏ لا 
إزراء عليه ولا اتھاما فى الدین» معاذ اللہ وما حال الشيخ 
شعیت VI bye ol‏ کخال علماء سبقوا تأولوا وأخطأواء وكم 


فی تأويله بعض احادیث الصفات 


< 
من مريدٍ للخیر لم يُصِبّهء وما أحسن ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -: «. . . ثم dl‏ ما من هؤلاء الا مَنْ له في الإسلام 
مساع مشكورة» وحسناتِ مبرورة. . . ما لا یخفی على ÇA‏ عرّف 
آحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدلٍ وإنصاف. . ۰ . 

(Js‏ كانت الهفوات المستدركة متعلقة بأصل الدين 
ورأس ذلك صفات الرب تعالى وتقدّس؛ فقد تعين الإنكار 
والبیان» وقد pe‏ عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - أنه قال: 
«من رأئ منكم منكرًا فليغيره OB seda‏ لم يستطع فبلسانه فان 
لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» رواه الإمام مسل . 

ثم إن تقريرَ Ghyy Gol‏ مقدم على كل أحد مهما كان 
sala‏ کنا قال تغالی: > pb TASSIS‏ کا 
مورک )46 [سورة التوبةء الایة: „Dw‏ 

ولو كان الخلاف في آمور فرعية واختیارات فقهية لكان 
المجال أوسع وأرحب. 


.)۱۰۲/۲( ينظر: «العقل والنقل»‎ )١( 
(صحیح مسلم»» (59). كتاب الإيمان: باب بيان كون النهى عن‎ (Y) 
المنکر من الایمان.‎ 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


= 

وما Gaol‏ ما قاله الامام الحافظ الحسين بن مسعود 
البغوي لكا آورد KIA‏ آحادیث الصفات» قال: «وکذلك كل ما 
جاء به الکتاب أو EES!‏ من هذا القبیل في صفات dıl‏ - تعالی - 
JL5‏ والوجه. والعين» واليدء والرجل. والاتیان 
والمجيء. والتزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» 
والضحك. والفرح. 

فهذه ونظائرها صفات لله - تعالی - 503 بها السمع يجب 
الایمان بهاء وإمرارها على ظاهرهاء مُعْرِضًا فیها عن التأویل» 
مجتنبّا عن التشبيه» معتقدًا GT‏ الباري 07 BEWE Sê‏ لا 
يشبه شيءٌ من صفاته صفات GE‏ كما لا تشبه GIS‏ ذواتِ 
a glis‏ قال dena. dil‏ وتال وی گنا کی oe‏ 
tast Ome soe‏ 

وعلی هذا مض سلف الأمة» وعلماء السنت تلقوها 
جميعًا بالایمان والقبول وتجنبوا Led‏ عن التمثیل والتأویل 
ووکلوا العلم فيها إلى الله je‏ وجل - كما آخبر dıl‏ - سبحانه 
وتعالیٰ - عن الراسخین زیت AV aadi‏ وہ 
5.055 في الم Wı õde‏ 2 من id RI ۶ vy 5 Ke‏ 
Oi‏ [سورة آل عمران الایة: ۷] . 


qê‏ تأویله بعض أحاديث الصفات 


= 

قال ستيان بن غنينة: کل ما رست الف ۔ Ud‏ به al‏ 
في cals‏ فتفسيئه قراءته» والسكوت علیه ليس لاحد أن 
يفسره إلا اش -عز وجل - ورسله. 

وسأل Wh Jb,‏ بن أنس عن قوله ‏ سبحانه وتعالی -: 
RAY‏ على SN‏ آستوی Me‏ [سورة cab‏ الآية: To‏ كيف استوی؟ 
فقال : الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول والایمان به 
واجب» والسوال عنه بدعة» وما آراك الا ضالاً. وأمر به أن 
پُخرج من المجلس. 

وقال الولید بن مسلم: EN‏ الاأوزاعي» Õlis‏ بن 
cine‏ ومالك بن آنس عن هذه الأحاديث في الصفات 


7 


والرؤية» فقال: آمژوها كما جاءت بلا كيف. 
وقال الژھریٔ: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ 
وقال بعض السلف: قَدَمُ الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة 


التسلیم» ا 


)0 «شرح ES‏ (۱۷۱-۱۰۸/۱) ط المکتب الاسلامی؛ ١٤٢٢ھ‏ 


بتحقیق الشیخین : زهیر الشاویش» وشعیب الارنژوط . 


استدراك وتعقيب الشیخ شعیب الأرنؤوط 
وتعقيب ب 33a)‏ 


[12] 
ثم إني آشکر سماحة والدنا وشیخنا العامة عبدالعزیز بن 
عبدالله بن باز المفتي العام في المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء - لاستجابته النظر في هذه الرسالة 
وقراءتي لها بين یدیه» وتفضله بالمراجعة والتعليق في مجالس 
متعددة برغم كثرة مشاغله العاءة في العمل الرسمي والدروس 
العلمية „êy‏ ذلك» فجزاه dl‏ کے وجعله مبارکا اضعا COIS‏ 
وأعلئ درجاته في العالمين» Meal‏ 
هذاء والله المسئول أن يُصلح أحوال المسلمين ويلزمهم 
كتابه وسنة as‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وأن يُصلح ولاة 
أمورهم من الحكام والعلماء ويوفقهم للاهتداء بالوحيين 
والعمل بهماء وأسأله سبحانه أن يتجاوز عن زللي وخطأي 
ويهديني للتي هي آقوم. Oly‏ يجزي الشیخ شعيب الأرنؤوط 
خيرًا على تسببه في نشر الكتب النافعة للأمة» ويعظم ثوابه 
ويوفقنا وإياه للتي هي آقوم» oly‏ يغفر لي ولوالدي وللمسلمين 
والمسلمات يوم يقوم الحساب. 


)١(‏ ملحوظة: تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز ختمتها بكتابة امسمه 
— حفظه الله ومتعه ومتّع به -. 


abel‏ بعض أحاديث الصفات 
في تاویله بعض احادیث ت (NG‏ = 


والحمد لله Qul‏ وآخرًا . والصلاة والسلام الأتمان 
وتابعیهم يإحسان . $ سحن ريك رب الْعِرَّوْ Û‏ بصفور EGGS;‏ 


مرت @ ود یل رت <A‏ ۹)۵ [سورة الصافات » الایات : VA‏ 


«EAT 
وکتب : خالد بن عبدالرحمن بن حمد الشایع‎ 


OVYEY :ب.٠ص‎ . الریاض‎ 


تحريرًا فی AVEVA/V/\0‏ 


+ ak عو‎ 


ti لا‎ 
ohte | 


Md 


الموضع الأول 
تأویل صفة اليد لله = سبحانه - 


فى التعلیق على «ریاض الصالحین» 
elo)‏ النووي - رحمه الله - 


0 mmuatukaknet  ةحداةخيش اهداء من‎ PAN 
تست سس موس یآ‎ 


فی تأویله بعض أحاديث الصفات 


=] 


الموضع الأول 
تأویل صفة اليد لله سبحانه - 
في التعليق على «رياض الصالحين» للإمام النووي 


LA! *‏ آورد المؤلف الإمام النووي''' - رحمه الله - حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -: ê yal Jika Gêlî Gay‏ من كسب طیّبٍء ولا يَقبَلَ 
الله إلا Olê «GAÊ‏ الله lS‏ بتمینه» ثم يُرَبّيها لصاجيهًاء كما 


ری 


ء م و 


ae See 2 “tx 8 a 1 & Pris e os 
تكون مثل الجیل» متفق عليه‎ (çi «ê Hê دربي آحدکم‎ 


)١(‏ «ریاض الصالحین» (YY e)‏ رقم الحدیث (O1))‏ ط موسسة 
الرسالة بیروت AVÊ YA‏ 

)1( «صحیح البخاري» obs )١51١(‏ الزکاة: باب لا pe‏ الله صدقة 
من غلولء ولا یقبل الا من كسب طیب» و(۷8۳۰) في AS‏ 
التوحید: باب قول الله تعالی: r>‏ مك والزوخ Kal‏ 
[سورة المعارج» الآية: ٤]ء‏ وقوله ۔جل ذکره -: SNP‏ بصعد 
420760 [سورة فاطرء الآية: ۱۰]. والصحيح مسلم» (VENE)‏ 
کتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الکسب الطب وتربیتها. 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


= 

۰ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في الحاشية : 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲۲۲/۳): قال 
المازريی: هذا الحدیث وشبهه نما je‏ به النبي - صلی الله 
عليه وسلم — على ما اعتادوا في خطابهم» لیفهموا عنه» LESS‏ 
عن قبول الصدقة بالیمین» وعن تضعیف آجرها بالتربية» وقال 
الترمذي: قال أهل العلم من fal‏ السنة والجماعة: نؤمن بهذه 
الأحاديث» ولا نتوهم فیها تشبيهّاء ولا نقول: کیف؟ انتهی ما 
نقله الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

وكلام الترمذي - رحمه الله فيه [ثبات صفات الله التي 
وصف بها نفسه أو وصفه بها نبیه ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ من 
غير أن يشبّه الله فیها بأحد من خلقه» وتنزیهه عما لا یلیق به 
تعالی من غير تعطیل» وکلام الترمذي ذلك هو في «جامعه» وله 
تتمة وسأنقله بتمامه بعد قليل ‏ إن شاء الله تعالی -. 

آما ما نقله الشيخ شعیب الأرنؤوط عن الحافظ ابن حجر 
عن المازري فلا یتفق مع ما قرره السلف. فان النبي - صلی الله 
عليه وسلم - خاطبهم O‏ عربي مبین» ودل بوضوح كما 


فی تأویله بعض أحاديث الصفات 


]= 
دلّت نصوص آخری على إثبات صفة اليد لله تعالى. 

وسياق الحديث ds‏ - أيضا ‏ على أن الله تعالى بقبل تلك 
الصدقة cum N yê‏ ویجزل العطاء لصاحبها ویضاعف cacy gts‏ 
كما قال تعالی: ین دا DB cell‏ الله رضا Alanê OS‏ 
اه كدر » الآية [سورة البقرة» الآية: ۲6۵]. 

ولسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
- حفظه الله ونفع به - حاشية نفيسة GAS‏ بها على ما نقله 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» من نقولات 
في معنیٰ «فإن الله leka‏ بیمینه» بأن ذلك كناية عن الرضئ 
والقبول أو سرعة القبول» وليس المراد بقوله: ابيمينه) 
الجارحةء قال الشيخ ابن باز معقبًا على ذلك : 

«هذه التأويلات ليس لها cary‏ والصواب إجراء الحدیث 
على ظاهره» وليس في WS‏ بحمد الله محذورٌ عند آهل 
السنة والجماعت OY‏ عقيدتهم الإيمان ہما جاء في الكتاب 
والسنة الصحيحة من أسماء الله سبحانه — وصفاته وإثبات ذلك 
على وجه الکمال» مع تنزيهه ‏ تعالى ‏ عن مشابهة 
المخلوقات وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه: وفي 
هذا الحدیث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه وتعالی - 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


= 
وعلى آنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب ويضاعفهاء وانظر ما 
يأتي من كلام الامام الترمذي يتضح لك ما ذكرته «WÎ‏ وال 
Re ere)‏ 

وکلام الترمذي الذي یقصده الشیخ ذکره الحافظ ابن 
حجر رحمه الله - في شرح الحدیث المذکور ولکن باختصار 
ونقله الشیخ شعيب الارنژوط على اختصاره ويا ليته اقتصر 
على ذلك فانه واف بالمقصود وآنا آنقله لك هنا بتمامه كما 
ذکره الترمذي - رحمه الله - في جامعه كاملا . 

قال رحمه الله - معقبًا على الحدیث المذکور آنفا: 

«وقد قال غير واحدٍ من fal‏ العلم في هذا الحدیث وما 
يشبه هذا من الروایات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالی 
کل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروایات في هذاء 
cle CARs‏ ولا A‏ ولا يُقَال: كيف» هكذا روي عن مالك 
وسفيان بن tye‏ وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: آمژوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: 


)١(‏ حاشية «فتح الباري» (۳/ ۲۸۰) ط السلفية الأولئ. 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


=M 
هذا التشبیه» وقد ذکر الله عز وجل في غير موضع من کتابه اليد‎ 
والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الايات» وفسروها على‎ 
العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق ادم بيده!‎ fal غير ما فسّر‎ 
هنا القوة!‎ AN وقالوا: إن معت‎ 
JG وقال إسحاق بن إبراهيم: نما يكون التشبيه إذا كان‎ 
فإذا قال:‎ eh أو مثل‎ eg Ce کل أو مثل ید أو‎ 
قال‎ LS إذا قال‎ Ul, سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه؛‎ 
ولا يقول: مثل‎ cas ولا يقول‎ as jas û : اللہ تعالی‎ 
سمع ولا کسمع > فهذا لا یکون تشبیهّا» وهو كما قال الله‎ 
4Q ^< jat SAAS تعالى في كتابه : "ای‎ 


[سورة الشوری» الآية: ]2 |. or‏ 


)1( «جامع الترمذي - مع شرحه الأحوذي العربي» (۳/ ۱۷۱۵ - 
.7٦‏ ط بیروت. وینظر at.‏ «کتاب سب 
بعدها) للامام آبوبکر بن خزيمة ‏ رحمه الله - و«مختصر الصواعق 
المرسلة» (ص ۳۷۰) HSU‏ ابن القیم - رحمه الله ط دار الحدیث 


بالقاهرق تحقیق: سيد ابراهیم . 


إهداء من q JJI AALI‏ که 


الموضع الثاني 
تأويل صفة الغضب والرضا والرحمة 


في التعليق على «رياض الصالحین» 
للإمام النووي ‏ رحمه الله - 


0 
ti لا‎ 
Mmmm. میس‎ | 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


=v 


الموضع الثاني 
تأویل صفة الغضب والرضا والرحمة 
في التعلیق على «ریاض الصالحین» ele‏ النووي 


— wi رحمه‎ = 


ÛJ *‏ آورد väljal‏ النووي"" -رحمه الله - حدیث آبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي -صلی الله عليه وسلم - 
قال: BL Ly‏ الله Gis GLA‏ في کتاب. فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» وفي روایة: ELLE»‏ غضبي» 


11 هو مم + + مه »© بهو‎ ٠ 
5 وفى رواده: «سبفت عضبی» متفق علیه!‎ 


(Y¥* ye) (١)‏ الحدیث رقم .)5١9(‏ ط مؤسسة الرسالت بيروت» 


فم 
۸ ه. 


(۲) «صحیح البخاري» (۳۱۹6) كتاب بدء الخلق: باب ما tle‏ فی 


رور ره 77775 <R‏ ور وو E zêr‏ 


Yo 


قول الله تعالی # وهو SEIS ll‏ ثم بییدم وهو آهوت WAT‏ 


[سورة الروم» الایة : [YY‏ - وفي مواضع )577 - (صحیح مسلم» 
(۲۷۵۱) كتاب التوبة: باب سعة رحمة الله تعالی» وآنها سبقت 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


YA] = 

e‏ علق المحقق الشیخ شعیب الأرنژوط على قوله: 
«سبقت غضبی» ہما یلی : 

(غضب اللہ ورضاه يرجعان إلى معنیٰ cdot VI‏ فارادته 
الإثابة للمطیع تسمیٰ رضئ ورحمة» وإرادته عقاب العاصي 
و خذلانه یسمیٰ eas‏ والمراد بالمسق هنا : كثرة الرحمة 
a NAN‏ 

x‏ قلے: 
ما قرره fal‏ السنة والجماعت فإنه قد JG]‏ هنا صفة الغضب 
وصفة الرضا وهكذا صفة الرحمةء وأهل السنة والجماعة 
یشتون هذه الصفات وغيرها مما جاء به الكتاب العزیز والستة 
الصحيحة الشريفة بما يليق بکمال ذات الله تعالی وعظیم 
سلطانه سبحانه وتعالى. 

ففي الغضب لم يقل أهل السنة والجماعة إن معناه إرادة 
عقاب الله للعاصي وخذلانه» بل هذه طريقة الأشاعرة 


)۱( وأورد نحو هذا التأويل M‏ في تعليقه على (المسند» 
(۲6۸/۱۲) رقم (۷۲۹۹) ط الرسالة الأولى. 


في تاویله بعض أحاديث الصفات 


]= 
والماتريدية» آما قول أهل السنة والجماعة في هذه الصفة فهو : 
أن الغضب صفة من صفات الله الفعلية الاختيارية يفعله متیٰ 
شاء إذا شاء سبحانه وتعالی» وهكذا قولهم في صفة الرضاء لا 
كما قال الأستاذ شعيب الأرنؤوط بأن الرضا هو إرادة الله 
الثواب للمطيع . 
قال الله تعالئ -: # ومن Jêk‏ مک مُتعَيْدا 
WC AZ BSS‏ نها وعضب ada AA‏ 20735 € [سورة 
النساءء الآية: «TAY‏ وقال - تعالی -: ری ال ان وا al‏ 


المائدةء الآية: ۱۱۹]ء وقال -سبحانه -: 2 ٭ل٭الند ری il‏ عن 


ویرک CB EAS‏ اجره SS‏ ماف Wê‏ [سورة الفتح» الآية: 


«(MA 
على اثبات غضب اله‎ YUL Ly هذه الآيات.‎ e Jê) 
ورضاه» والرسل صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین إنما‎ 
الله يحب بعض الأمور‎ dÎ جاؤوا بإثبات هذا الأصل وهو‎ 
المخلوقة ويرضاهاء ويسخط بعض الأمور ويمقتهاء و‎ 

العباد ترضيه تارة وتسخطه Mads ŞÎ‏ 


GE 
اد‎ 


ن آعمال 


O)‏ ینظر: cle‏ السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية» 
(AYY)‏ لشیخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ط مکتبة الریاض . = 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


I= 

«ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب 
والرضاء والعداوة والولاية» والحب والبخض» ونحو ذلك من 
الصفات التي ورد بها الكتاب täidis‏ ومنع التأويل الذي 
يصرفها عن حقائقها اللائقة dil‏ تعالى» كما يقولون مثل ذلك 
في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات». ولا يقال: إن 
الرضا إرادة الاحسان. والغضب إرادة الانتقام» فان هذا نفيٌ 
للصفة. وقد Gal‏ أهل السنة على ON‏ الله يأمر بما يحبه ويرضاه 
-وان كان لا يريده ولا يشاؤه - وينهئ Ke‏ يسخطه ويكرهه 
ويبغضه» ويغضب على فاعله وان كان قد شاءه وأراده ‏ فقد 
يحب عندهم ويرضئ ما لا یریده» ويكره ویسخط ويغضب لما 
اس 

ويقال لمن تأوّل الغضب والرضا: لم تأولت ذلك؟ 

فلابد أن يقول: OY‏ الغضب Olde‏ دم القلب» والرضا: 
الميل والشهوة. وذلك لا يليق بالله تعالی . 


= وفي طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
بتحقیق د. محمد رشاد سالم - رحمه الله (ج۵ ص ۳۲۲) . 

O)‏ والمراد بالارادة في هذا الموضم: الارادة الكونية القدریت لا 
الشرعية . 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


=m 
ينشأ عن صفة‎ %al دم القلب في الادمي‎ ole فيقال له:‎ 


الغضب . 

: له - آیضا-: وکذلك الإرادة والمشيتة فینا هی‎ dla, 
. ميل الحی إلى الشیء أو إلى ما يلائمه ویناسبه‎ 

فالمعنی الذي صرفت ad]‏ اللفظ کالمعنی الذي صرفته 
we‏ سواءء فان جاز هذا جاز ذاك وان امتنع هذا امتنع ذاك . 

فان قالوا: الارادة التی یو صف اللہ بها مخالفة للإرادة 
التی یوصف بها العبدء وان كان IS‏ منها حقيقة. 

فيل له : فقل : إن الغضب والرضا الذي یوصف اللہ به 
مخالف لما يوصف به العبد» وان كان Is‏ منها حقيقة. 

فإذا كان ما يقوله فى الإرادة يمكن أن يُقال فى هذه 
الصفات لم يتعين التأويل» بل يجب 455( وصفات الله تليق 
بەء وصفات العبد تليق ٦ج‏ 


)١(‏ «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (ص٥۹‏ - )۹٦‏ لشیخنا العلامة 
زید بن عبدالعزیز الفيّاض -رحمه الله - ط دار الوطن» الرياض» 
٤‏ ه. وینظر - آیضا - «مجموع الفتاول» /٦(‏ ۱۱۷ - ۱۲۰). وادفع 
إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات» لشیخنا العلامة د. محمد بن عبدالله 
السمهري أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 


ff چ چپ‎ 2-5 
a1 
lu تسف‎ met. J 


الموضع الثالث 
تأویل صفة اليد وبنطها 


في التعلیق على «ریاض الصالحین» 
للإمام النووي - رحمه الله - 


شيكة 


ji‏ الال ۳ اعدا من شیکة الالو كة 
lı wwer.alaekoh net i‏ 


في 4455 بعض أحاديث الصفات 


= [Fer 


الموضع الشالث 
تأويل صفة اليد وتنطها 
في التعليق على «رياض الصالحين» pt)‏ النووي 


= رحمه الله - 


٭ ÛJ‏ آورد المؤلف الإمام النووي''' - رحمه الله - حديث 
أبي موسی - رضي الله عنه - عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم — 
قال: Gy‏ الله تعالى bûû‏ يَدَهُ بالليل ليتوب مسيءٌ النهار, 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتیٰ gli‏ الشمسُ من 
مغربها» رواه „Pala‏ 

gle e‏ المحقق الشیخ شعیب الأرنووط على قوله: 
«یبسط يده باللیل لیتوب مسي النهار» بما يلي : 


«أي: یقبل التوبة من التائبین ليلا ونهارا وانما ورد لفظ 


)0 (ص۲۲۷) حدیث رقم (4۳۷). ط موسسة الرسالة» بيروت» 
۸ \ 2„ 

(۲) «صحیح مسلم» (۲۷۰۹) کتاب التوبة: باب قبول التوبة من 
الذنوب» وان تکررت الذنوب والتوبة. 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الارنووط 


= سس 
بسط اليد OY‏ العرب )13 أخذ آحذهم الشيء بسط يده لقبولهء 
واذا کرهه قبضها care‏ فخوطوا ہما یفهمونه» ا.ه. 

# قلت : 

وهذا الذي ذكره الشيخ شعيب الأرنؤوط صرف للفظ عن 
ظاهره» ومقتضاه نفي ما da‏ عليه الحديث من بسط الله ليده 
ling‏ على غير طريقة السلف» eel‏ يثبتون لله يدين» على ما 
يليق بذاته سبحانه وتعالی . 

(وقد ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وکلام الصحابة 
والتابعین في آکثر من مائة موضع ورودًا متنوعًاء متصرفا فیه 
Oy phe‏ ہما يدل على آنها يد حقيقة من الامساك والطيّ» 
والقبض» والبسط والمصافحة. والحَییات» والنضح بالید 
والخلق بالیدین» والمباشرة clog‏ وکتب التوراة بيده» وغرس 
جنة عدن cody‏ وکون المقسطین عن يمينه» وأخذ الصدقة 
بيمينه يربيها لصاحبهاء وأنه مسح ظهر آدم Oly cody‏ يمينه 
ملأیٰ لا يغيضها نفقة LARS‏ الليل والنهارء وأنه يطوي 
السموات يوم القيامة. . .2 Ol‏ 


() ينظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (۱۷۱/۲) SLU‏ ابن القيم 
— رحمه الله تعالیٰ -. 


في al aU‏ بعض أحاديث الصفات 


= 


والمقصود أن صفة الیدین لله تعالی قد Jo‏ علیها الکتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة خلافا للجهمية والمعتزلت قال الله 


تعالی : kärise)‏ [سورة ص؛ الآية: «Ivo‏ وقال 
OSs AL eg 5 G- Ber g Sed ۱‏ ر ع او جر ve‏ 
سبحانه : # وقالت الود يد اللہ teat ole ARA‏ 1555 با 196 بل یداه 


.]6 [سورة المائدة الآية:‎ GES ES danl A 
من کلام الامام الترمذي - رحمه‎ Wel وانظر ما تقدم نقله‎ 


الله - فانه نافع ومفید". 


be‏ : (ص YY‏ - ۲۳) من هذه الرسالة. 


تأویل صفة العجب لله تعالی - 


فى التعلیق على «ریاض الصالحین» 
ele‏ 6359 = رحمه اللہ - 


۱ li 
a U من‎ cla! Teh | 
aAgJil A A 411 


في تأویله بعض أحادیث الصفات 


= 


الموضع الرابسع 
تأويل صفة العجب لله - تعالی - 
في التعلیق على «رياض الصالحین» للإمام النووي 


= رحمه الله - 


٭ ÛJ‏ آورد المؤلف الإمام النووي"" - رحمه الله - حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: جاء Ja,‏ إلى النبي = صلی 
الله عليه وسلم - فقال: إني مجهود. فارسل إلى بعض stud‏ 
فقالت: Gilly‏ بعثك بالحق ما عندي إلا cole‏ ثم آرسل إلى 
آخری فقالت مثل ذلك. حتى قُلنَ كلّهن مثل ذلك: لا والذي بعثك 
بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم — 
«من GUZÎ‏ هذا الليلة»؟ فقال Joy‏ من الأنصار: انا یا رسول 
الله» فانطلق به إلى «ALS‏ فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله 
ES‏ علیہ وسلمب 


وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لاء إلا 


b (OVE) «رياض الصالحين» (ص۲۷۸ - ۰۲۷۹ الحديث رقم‎ )١( 
LA VEYA مؤسسة الرسالق بیروت»‎ 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


[tv] =‏ 
قوت صبياني, قال: agile‏ بشيء. واذا آرادوا الکشاء فنوّمیهم. 
وإذا دخل ضیفُنا فاطفئي السراج. وآریه SU ÛÎ‏ فقعدوا وأكل 
الضیف. وباتا طاویین. kalê‏ آصیح. غدا على النبي — صلى الله 
عليه وسلم < فقال: «لقد il Caê‏ من صنیعکَما بضیفکما 


الليلة» متفق عليه" . 

0 ثم آورد الشيخ شعیب الأرنژوط في الحاشية نقلاً عن 
الخطابي - رحمه الله - فقال : 

قال أبوسليمان الخطابي: المراد بالعجب الرضئء فكأنه 
قال : إن ذلك الصنیع قد J>‏ من الرضی عند الله حلول العجب 
عندکم وقد یکون المراد بالعجب هنا ON‏ الله CAR‏ ملائکته 
من صنیعهما لندور ما وقع منهما في العادة. ۱.ه. 

٭ قلت : 


وهذا الذي نقله الشيخ الأرنؤوط عن الخطابى - رحمه dıl‏ 


)۱( (صحیح البخاري» (YV4A)‏ كتاب مناقب الأنصار: بات قول اللہ 
عز وجل: > ےھ nalê Cea eg hen‏ 
الحشر› اا ۹ء . و (EAA4)‏ فون كتاب Û asan‏ باب 
dê th) >‏ شیم € الآية. واصحیح مسلم» US (YA ob)‏ 
الأشربة: باب کرام الضیف وفضل ایثاره. 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


= 
تعالی - تأویل للصفة عن ظاهرها. وهو خلاف ما قرره آهل 
السنة والجماعت» حيث یثبتون لله -عرّ وجل - صفة العجب. 
على ما Gh‏ بجلاله - سبحانه -» وآنها من صفاته الاختيارية 
سبحانه وأنه عجب حقيقي Gelê‏ به - تعالی OL‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله كما في 
(مجموع OCs gall‏ 


: قوله : (التعجب استعظام للمتعجب منه)‎ Ll 


فیقال : نعم» وقد یکون مقرونًا بجهل سبب التعجب 
وقد يكون لما خرج عن üls co plas‏ تعالی J‏ شيء cele‏ 
فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل یتعجب 
لخروجه عن نظائره تعظيمًا له» والله تعالى يعظم ما هو عظیم 
Û)‏ لعظمة سببه أو لعظمته . 

فإنه وصف بعض الخیر بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه 
عظیم فقال تعالی :254 آلمرش „Jji‏ 4 [سورة التوبة» liyê sal‏ 


)١(‏ کالرضا والغضب وغیرهما من صفاته = سبحانه - (عبدالعزیز بن 
عبدالله بن „GU‏ 


ANVE 2 VT )0 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


E 
[سورة‎ % (9) eî ZA سبعا تن الان‎ SEN ولقد‎ JU 
AGE SES بوعَطو بو‎ GIS الحجرء الآية: ۰۲۸۷ وقال: > ولو نم‎ 
ülal Bop 40) Cue (1 tä ِن‎ eed ولد‎ (3) GES 1315 
KE أن‎ aa 0555051 اد‎ Y> الایتان: ٦٦ء ۰۲۱۷ وقال:‎ 


4-7 


nA 44 7 »‏ چم 6 م 
لذا | سنك Ja‏ 0 سک مد pan‏ © [سورة AI‏ الاية : ۰1 وقال: 


ا > اس 


رک ایک تلهم« چم E‏ [سورة لقمان الآية: „Ev‏ 

ولهذا قال تعالی: #بل Choe‏ وَيَسْخَرُونَ* [سورة الصافات. 
الآية: [yy‏ على قراءة الضم cı)‏ فهنا هو عجب من کفرهم مع 
وضوح الادلة. 

وقال النبي - صلی الله عليه وسلم — للذي آثر هو وامرآته 
ضیفهما: «لقد عحب (dl‏ وفي cê Jaa)‏ «الصحيح) : 
ضحك الله الليلة من ضنعکما al‏ وقال: ÕI op‏ 
ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي فانه لا بغفر الذنوب الا 
آنت. يقول: Hê‏ عبدي أنه لا یغفر الذنوب إلا 


N 


O)‏ وهي قراءة صحيحة متواترت قرأ بها الأئمة حمزة والكسائي 
وخلف . ینظر: «المبسوط في القراءات العشر» (YYO ye)‏ لابن 
مهران الأصفهاني . 

(۲) هو الحدیث المذکور في صدر هذا التعقیب وهو من المتفق علیه . 


- [za] 


في agli‏ بعض أحاديث الصفات 


WET YA ليست له‎ ou من‎ 385 Coxe) : وقال‎ GA 


وقال: «عَجبَ رَبك من راعي غنم على رس Ei‏ يؤذن 
ويقيم» فیقول الله: انظروا إلى عبدي!''' أو كما قال» ونحو 
ذلك. |.ه. 


جزء من حديث رواه أبوداود (VUV)‏ في الجهاد: باب ما يقول 
الرجل lê)‏ رکب والترمذي (KEEN)‏ في الدعوات: باب ما جاء Û‏ 
يقول إذا ركب دابة» وأحمد في «المسند» (۹۷/۱ و۱۱۵ و۱۲۸) 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وفیه قصة. وهو 
حديث صحيح . 

رواه الإمام آحمد في «المسند» «(NOV /٤(‏ وأبويعلئ الموصلي في 
(مسندہ) (۲۸۸/۳) رقم (۹١۱۷)ء‏ والطبراني في «الكبير) 
(*+9/W)‏ رقم (۳٥۸)ء‏ ورواه آیضا ابن أبي عاصم في CLES‏ 
(ص ۲۵۰) رقم (OV)‏ من حديث عقبة بن ple‏ - رضي الله عنه - 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۷۰/۱۰): «إسناده حسن» 
مع أن في إسناده عبدالله بن لهيعة - رحمه الله . 

رواه آبوداود (۱۳۰۳) في الصلاة: باب الأذان في السفر. 
والنسائي (۲۰/۲) في الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده. 
وأحمد في «المسند» VEO /٤(‏ و۱۵۷) من حديث عقبة بن عامر 


= رضى الله عنه -. 


01) 


(Y) 


(Y) 


1 شيخة 7 
گا aî‏ 
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الموضع النامس 
تأویل إدناء المومن من ربه یوم القيامة 


فى التعلیق على «ریاض الصالحین» 
للإمام النووي - رحمه الله - 


۲ . ass 
| owwwalukahnet من شبکة الالوکة‎ «I~aı a 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


لكاي 


الموضع الخامس 
تأويل إدناء المؤمن من ربه يوم القيامة 
في التعليق على «رياض الصالحین) 
للإمام النووي - رحمه الله - 


* لما آورد الامام النووي"" - رحمه الله - حديث JAE al‏ 
- رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول dil‏ صلى الله عليه 
وسلم - یقول: «یُذْنی المؤمنُ يوم القيامة من رَبّه» حتى يضع 
Addis‏ علیه, 355818 ka gids‏ فيقول: cê yadî‏ ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: ربّ أعرفء قال: فإني قد سَدَرْتھا عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك الیوم, فيُعطئ صحيفة حسناته» متفق 
da‏ 


.)٦٤٤( «ریاض الصالحين» (ص۲۲۵) حدیث رقم‎ O) 
: اصحیح البخاري» )1221( کتاب المظالم : باب قول الله تعالی‎ (Y) 
mê Z مہ مل‎ 1234 16 
وفي‎ «DYA لو [سورة هود الایة:‎ daî JE oil ACÎ WÎ Þ 
کتاب التوحید: باب کلام الرب تعالی يوم القيامة مع‎ )۷۵۱6( 


الأنبياء وغيرهم» وفي موضعین اخرين. «صحیح مسلم» (YYTA)‏ = 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


= [ 9۰ ] 
e‏ علق الشیخ شعیب الأرنؤوط على قوله: ê‏ 
المومن يوم القيامة من (ry‏ فقال : 
یدنی : آي: يقرب المومن یوم LLB‏ من ربه» دنو كرامة 
وإحسان» لا دنو مسافت فانه سبحانه õite‏ عن المسافة. ۱.ه. 
وتفسیر إدناء المؤمن من ربه یوم القيامة بأنه دنو کرامة 
وإحسان وتنزیه الله سبحانه عن المسافة» هذا التفسیر لم يقل به 
السلف ‏ رحمهم الله - والحديث واضح وهو على ظاهره» وهو 
أن المؤمن i‏ ويقرب من خالقه سبحانه» وهذا معلوم في لغة 
العرب. ÛÎ‏ الكيفية فلم یطلعنا الله عليها وهو سبحانه أعلم بها. 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية - رحمه الله -: «والذين 
يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف 
والائمةء وهو قول الأشعري وغيره من الكلاّبية» فإنهم يثبتون 
قرب العباد إلى ذاته» وكذلك پثہتون استواءه على العرش 


= تتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل» وان كثر قتله. 
)1( «مجموع الفتاوی» KEN /٥(‏ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


- [a1 
«ومَنْ جعل قرب عباده‎ oe. رحمه الله‎ - JU 
فهو ل‎ bke bA bê وانما هو إلى‎ call المقریین لیس‎ 
4 las 
وتقرب العبد إلى الله وتقریبه له نطقت به نصوص‎ 
MS NSE بدعوت‎ SÎ Bî > : متعددة». مثل قوله تعالی‎ 


Û % : الآية : ۰.5۷ وقوله سبحانه‎ cel pw I [سورة‎ AS الوس‎ 


شرب OM Ç‏ 3 [سورة المطففينء الآبة: «IYA‏ وقوله - صلی 
الله عليه وسلم -: OS‏ ما یکون Jedd‏ من 45 وهو ساجد» 
فأكثروا tele‏ وما أخبر به صلی الله عليه وسلم - من 
نزول الرب تبارك وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل» ودنوه Je‏ وعلا من fal‏ الموقف عشية 


رت ۱ 


AYY O المرجع السابق‎ (\) 

(۲) رواه مسلم في (صحیحه» (4۸۲) في الصلاة: باب ما يقال في 
الرکوع والسجود وآبوداود (۸۷۵) في الصلاة: باب في الدعاء 
في الرکوع والسجود. والنسائي (۲۲۱/۲) في الصلاة: باب آقرب 
ما یکون العبد من dil‏ - عز وجل -. 

)0( بسط هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية في آکثر من موضع. = 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


t] =‏ 
وأما قول الشيخ الأرنؤوط: «فإنه سبحانه منزه عن 

المسافة» فهذه عبارة لم یوردها السلف ولم تعرف عنهم» وانما 
ذکرها غیرهم لیتوصلوا بها إلى نفي بعض صفات الله تعالی 
الفعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك" وال 
تعالی eel‏ 


= انظر: المجموع الفتاوی» YY1/0)‏ وما Cate‏ 
O)‏ فالواجب ترکها. (عبدالعزیز بن عبدالله بن „GE‏ 


الموضع السادس 


تأويل صفة الفرح لله = تعالی = 
فى التعليق على مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 


PFR 
١ے‎ mmwetalekoh pet آ_‎ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات Rê‏ 
ل ل — — 


الموضح السادس 
تأويل صفة الفرح لله تعالی - 
فى التعليق على مسند الامام آحمد - رحمه الله - 


٭ في تحقيق «المسند»"" للامام أحمد - رحمه الله - 
والذي آشرف عليه الشیح شعیب 333,31 (A) «e‏ آسند الامام 
أحمد عن عبداش بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله 
— صلی الله عليه وسلم ‏ قوله: diy‏ ^ آفزخ بتوبة Susi‏ من J43‏ 
خرج بأرض di gu‏ مَهْلَكَةِء معه راحلثه عليها طعامه وشرابٔه 


kal ۳1 


وراد وما «alias‏ فأضلهاء > cok‏ في طلبهاء دی Jaf‏ آدرکه 
الموث فلم یَجڈھاء قال: أَرْجمٌ إلى مكاني الذي AÎLAÎ‏ فیه, 
dı galê‏ فيهء قال: فاتیٰ مکانهء ALS‏ غینه. فاستیقظ. فاذا 
dla)‏ عند رأسه. علیها äälab‏ وشرائّه وزاده وما بصلخه»۲ 


الخ. 


© (۱۳۱/۰ - ۱۳۳) رقم الحدیث .)۳٦۲۷(‏ ط الأول ١٤٢١ھ‏ 
مؤسسة الرسالة» بیروت . 

)1( ورواه البخاري CIYA)‏ کتاب الدعوات : باب التوبة. ومسلم 
(۲۷۶) کتاب التوبة: باب في Gael‏ على التوبة والفرح le‏ 
والترمذي فى «جامعه» (۲4۹۹) و(۲۵۰۰) کتاب صفة القيامة: 
باب المومن يرئ ذنبه کالجبل فوقه. 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


.۲٥٢[ = 

© جاء في التعلیق عليه : 

قوله: «أفرح بتوبة أحدكم) أي إنه يحب توبة أحدكم 
ويرضئ بها فوق ما يحب أحدكم ضالته ويرضئ بهاء 
والمقصود الحث على التوبة لكونها محبوبة مرضية عنده تعالى 
والله تعالى أعلم. SE‏ السندي. ۱.ه. 

والصواب في هذا إثبات صفة الفرح على الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالی» ففرحه جل شأنه ‏ من صفات ALS‏ ولا 
يلزم منه نقصٌ ولا مشابهة لكون المخلوق یفرح" فله فرح 
يناسبه تعالی» وللمخلوق ما یناسبه"۳*. 

قال US‏ ابن القیم - رحمه الله تعالین - عن صفة 
الضحك لله جل شأنه -: انها من صفات آفعاله - سبحانه 


)0( كسائر صفاته - سبحانه - عند آهل EE‏ والجماعة. (عبدالعزیز بن 
dle‏ بن باز) . 

)0( وهكذا الرضا الغضب وغير ذلك من صفاته لقوله سبحانه: 
و یی AAAS‏ تبیغ AT‏ 46 [سورة هود» الآية: 
۱ (عبدالعزيز بن عبدالله بن Gb‏ 


فی تأویله بعض أحاديث الصفات E‏ 
وتعالی - التي لا يُشبهه فیها شيء من مخلوقاته. کصفات ذاته» 
وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبیل إلى )183( 
كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحریفھا'''. 


)١(‏ ينظر: «زاد المعاد» CIVA /Y)‏ ۰۱۳ ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الرسالة 


بيروت» بتحقيق الشيخين شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط . 


a 2 
نید‎ li 
(= نس سس سوم‎ met. J 


المو‌ضع السابع 


في التعلیق على «مسند الامام آحمد» - رحمه الله - 


سفحة 
لا تو 
mêt. 0‏ ول سوه ll.‏ 


في تأویله بعض أحادیث الصفات 


=a 


الموضع السابع 
تفویض صفة الضحك 
في التعلیق على «مسند الامام آحمد» - رحمه الله - 


+ في تحقیق «المسند» للامام آحمد بن حنبل -رحمه 
الله - والذي آشرف عليه الشیخ شعیب الارنژوط. عندما آسند 
الامام آحمد عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: eb‏ آخر من يدخل الجنة Jay‏ 
يمشي على الصراط. US‏ مرة. ويمشي ê ya‏ وتسفعه النار 
ya‏ 3« فإذا جاوز الصراط. التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني 
منكء لقد أعطاني dl‏ ما لم daxa‏ أحدًا من الأولين والآخرین. 
قال: فترفع له شجرة. فينظر إليهاء فیقول: يا رب آدنني من 
هذه الشجرة. فأستظلٌ بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول: أي 
«suse‏ فلعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرهاء فيقول: لا يا رب» 
ويعاهد الله أن لا يسالة غيرهاء والرب -عز وجل - يعلم أنه 
سیساأله. لأنه یری ما لا صبر له يعني عليه فيدنيه منهاء 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


سإ لطس 
هذه الشجرة. فاستظلٌ بظلهاء وأشربّ من مائهاء فیقول: أي 
عيدي ألم تعاهدني» -يعني أنك لا تسألني lı aê‏ < فیقول: 
هذه لا سالك غيرهاء فیعاهده. والرب ales‏ أنه سيسأله غيرهاء 
فيدنيه منهاء فترفع له شجرة عند باب الجنةء هي أحسن منهاء 
فيقول: رب أدنني من هذه الشجرة أستظلٌ بظلهاء وأشربّ من 
مائهاء فيقول: أي use‏ ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء 
فيقول: يا رب هذه الشجرة. لا أسألك غيرهاء ویعاهده. والرب 
alas‏ أنه سيسأله غيرهاء لانه یری ما لا صبر له علیه. قيدنيه 
منهاء فيسمع أصوات Gott Jai‏ فيقول: يا رب الجنة» الجنة, 
فيقول: أي عبدي ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرهاء فیقول: با 
رب أدخلني Gall‏ قال: فيقول -عز وجل -: ما يصريني 
منك" أي عبديء أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها 
معھاء قال: فيقول: آتهزاً بي أي Gy‏ وأنت sõjal Sy‏ قال: 
فضحك عبدالله (çia‏ بدت نواجذه. تم قال: ألا تسألوني Al‏ 
ضحکت؟ قالوا له: Al‏ ضحکت؟ قال: لضحك رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم ے ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه 


O)‏ والمعنی: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. أفاده 


النووي ‏ رحمه الله -. 


في تأویله بعض أحادیث الصفات 


= GY] 
ضحکت يا‎ Al ضحکت»؟! قالوا:‎ Al تسالوني‎ Yin :- وسلم‎ 
رسول الله؟ قال: «لضحك الرب حین قال: أتهزأ بي وأنت رب‎ 
العزق).‎ 

: جاء في حاشية التحقیق عند هذا الموضع‎ e 

«لضحك الرب تعالی: قال النووي: الضحك من الله 
تعالی هو الرضی والرحمت وارادة الخیر لمن يشاء رحمته من 
عباده. انتهی. قلت: - القائل هو الشیخ شعیب الأرنؤوط 
وزمیلاه محمد نعيم العرقسوسي وإبراهيم الزیبق-: ظاهر 
الحدیث أنه صلی الله عليه وسلم — ضحك موافقة لربه تعالى» 
والحمل على ما ذکر يفوّت الموافقت فالوجه في مثله 
التفویض . والله تعالی ولي التوفیق» Va A‏ 

علق على هذا الموضع سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز 
êê‏ على ما يلي : 


)9( المسند )/ (Yoo‏ ط الرسالة. وأصله في «صحیح مسلم» OAD‏ 
و(۱۸۷) كتاب الإيمان: باب آخر آهل النار خروجّا. 

)9( وانظر Lal‏ تعليقًا مقاربا لهذا في حاشية «المسند» (۲۷۹/۱۲ - 
۰ ط الرسالة. 


استدراك وتعقیب على الشيخ شعیب الأرنووط 


K= 

هذا من الشیخ شعیب موافقة على رأي المفوضة. وهو 
مذهب باطل مخالف لما عليه fal‏ السنة والجماعة. 

والصواب : إثبات الضحك لله سبحانه - وسائر الصفات 
على الوجه GU‏ بالله من غير تحريف ولا تمثیل ولا تكييف 
ولا تفویض ولا تعطیل. هذا هو قول آهل Gol‏ من أصحاب 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وأتباعهم من أهل السنة 
والجماعة» وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. والله ولي 
اتروفق: 


êê 28‏ بے 


الموضع التامن 
تأويل صفة الساق 


في التعلیق علی اصحیح ابن حبان» 
و«ریاض الصالحین» واشرح (L233‏ 


a 2 
نید‎ li 
(= نس سس سوم‎ met. J 


في تأویله بعض احادیث الصفات 


= GY 


الموضع الثامن 
تأویسل صفة الساق 
في التعليق على «صحیح ابن حبان» و«رياض الصالحین» 
crs‏ ۶۸ 


٭ Lal‏ آسند ابن حبان في «صحیحه» عن آبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه - قال: GUS‏ يا رسول «dl‏ آنری GS,‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم -: «هل تضاژون في رژية 
الشمس إذا كان Age‏ صحو»؟ قلنا: لاء قال: Gg GUS JA»‏ في 
رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا»؟ قلنا: لاء قال: «فانکم لا 
تُضَارُون في رؤية ربكم الا كما تضارون في رؤيتهماء ينادي 
gla‏ فيقول: «ليلحق كل قوم بما كانوا یعبدون» قال: فيذهب 
Jai‏ الصليب مع صلیبھمء وأهل الأوثان مع آونانهم. وأصحاب 
كل آلهةٍ مع آلهتهم» ويبقئ من يعبد الله من 3 وفاجرء 


E1548 g‏ من أهل الكتاب. 


O)‏ أي بقايا من أهل الکتاب. ینظر: «المفهم» (440/۱) للقرطبي 
-رحمه الله -. ط دار ابن کثیر ودار الکلم الطیب. الأولی = 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


— 
ثم (çî‏ بجهنم تعرض كأنها سراب فیقال للیهود: ما 
كنت تعبدون؟ فیقولون: US‏ نعبد عزيرًا ail Gal‏ فیقال: کذبتم 
ما GAS!‏ الله صاحية ولا ولدّاء ما تريدون؟ قالوا: نرید أن 
تسقيناء فیقال: اشربواء فیتساقطون في جهنم» ثم يقال 
للنصاری: ما کنتم تعیدون؟ فنقولون: كنا saad‏ المسیح ابن 
الله» فیقال: کذبتم. لم يكن له صاحبة ولا ولد. ماذا تریدون؟ 
قالوا: نرید أن تسقیناء فیقال: اشربواء فیتساقطون في جهنم. 
(çi¬‏ يبقى من يعبد الله من 33 alg‏ فیقال لهم: ما یحبسکم 
وقد ذهب الناس؟ فیقولون: قد فارقناهم. وانما سمعنا منادیا 
ينادي: ليلحق کل قوم las‏ کانوا یعبدون, وانا ننتظر Gd)‏ 
قال: فيأتيهم الجبار لا إله إلا هوء فيقول Li‏ ربکم» فلا 
يكلمه إلا نبيء فيقال: هي بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: 
الساق, فيُكشف عن ساق» فيسجد له كل مؤمن» ویبقی من كان 
يسجد له ریا وسمعة, فيذهب فیسجد. فيعود ظهره طبقا 


واحدّاء ثم يؤتى بالجسر. فيجعل بين ظهراني جهنم». 


۷ھ 69 بتحقیق : محيي الدين مستو ویو سف علي 


Jê‏ تأویله بعض أحاديث الصفات 


_ 

فقلنا: با رسول väil‏ وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة. 
عليه خطاطیف وکلالیب وحسكة مقلطحة لها شوك عقیفاء, 
تکون بنجدٍ يقال لها: السعدان. يجوز المؤمن کالطرّف. 
وکالبرق. وکالریح» وکأجاوید الخیل. وکالرکاب فناج مُسَلَّم, 
ومخدوش rekak‏ ومکدوس في جهنم حتی يمر آخرهم يسحب 
Gow‏ والحق قد تبين من المؤمنين إذا رآوا آنهم قد نجواء 
وبقي اخوانهم» يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معناء فيقول الرب - جل وعلا -: اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال دینار من ایمان فآخرجوه. ویحرم الله صورهم 
على النار. فیآتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميهء 
والی آنصاف ساقیه. فیخرجون من QÛL‏ ثم یعودون ثانية, 
فیقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من ایمان 
فأخرجوه» فیخرجون من النارء تم یعودون AWN‏ فیقال: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه حبة ایمان. فآخرجوه. فیخرجون. 

قال آبوسعید: وان لم تصدقوني فاقرآوا قول الله: 

WÎ من‎ BS Çêm Ee وان تلف‎ 55165 ME Ty 
.]4۰ [سورة النساء. الآية:‎ KOBE جرا‎ 


«فتشفع الملائكة والنبیون والصدیقون» فيقول الجبار 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


5 
- تبارك وتعالى لا إله إلا هو : بقيت شفاعتي, فيقبض الجبار 
قبضة من النار» فيخرج أقوامًاء قد امتحشواء فيلقون في ê‏ 
يقال له: الحياة. فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حَمِيلٍ اليل 
هل رأيتموها إلى جانب الصخرة: أو جانب الشجرة: فما كان 
إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان إلى الظل كان أبیض, 
فيخرجون مثل GUI‏ فيجعل في رقابهم الخواتیم. فيدخلون 
الجنة. فيقول Jai‏ الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن, أدخلهم الله بغير 
عمل عملوه ولا aid‏ قدّموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتموه ومثله 

«(ARG 

قال آبوسعید: بلفني أن الجسر Gai‏ من الشعرء Aig‏ من 
اتف 

قال آبوحاتم: الساق: الشدة. 

: علق على هذا الشیخ شعيب الأرنؤوط فقال‎ e 

قلت: وقد جاء عن این عباس فى قوله تعصالی: 


)1( «الاحسان» (۷۳۷۷). ورواه البخاري VENA)‏ في التوحيد: باب 
قول اللہ تعالی : فة ومين اض ا إل KO THUS‏ [سورة القيامةء 
الایتان: ۰۲۲ ۲۳]. ورواه مسلم ÇAY)‏ في الإيمان: باب معرفة 
طریق الرؤية. 


في تأویله بعض احادیث الصفات 


[۷]۔- 
یوم LS‏ عن ساق # [سورة القلمء الآية: ۰]4۲ قال : عن شدة في 
الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على ساق» إذا اشتدت 
ومنه : 
قد 42 أصحابّك ضرب الاعناق 
وقامّت JI‏ بنا على ساق 
وأسند البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳4۵) الأثر 
المذکور عن ابن عباس بسندین JS‏ منهما حسنء وزاد: إذا 
خفي علیکم شيء من القرآن فابتغوه من الشعر فانه دیوان 
العرب؛ ثم آنشد الرجز المتقدم. 
وأسند البيهقي (YEQ)‏ من وجه آخر صحیح عن ابن 
عباس قال : يريد القيامة والساعة لشدتها. 
وآنشد الامام الخطابي في «الأسماء والصفات» في 
اطلاق الساعة”'' على الأمر الشدید: 
عجبت من نفسي ومن اشفافها 
ومن طرادي الطیر عن آرزاقها 
في ZU‏ قد Cats‏ عن ساقها 


. كذا قال. ولعله يريد (الساق)‎ )١( 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


۷۲ [ = 

وفي (جامع البیان» (۳۸/۲۹) للطبري: قال جماعة من 
الصحابة والتابعین من آهل التأویل : يبدو عن آمر شدید. 

وقال الالوسي في «تفسیره» (۳۶/۲۹ — ۳۵): المراد 
بذلك الیوم عند الجمهور یوم القيامة» والساق: ما فوق القدم. 
وکشفها والتشمیر عنها Ja‏ في شدة الأمر» وصعوبة الخطب 
حتی )4 یستعمل بحیث لا یتصور ساق بوجه كما في قول 
حاتم : 
أخو الحرب إن عَضَّتْ به الحرب عضّها 

وان شَمرَتْ عن ساقها pi‏ شئرا 


وأصله تشمير CIR‏ عن سوقهن في الهرب. فإنهن 
لا يفعلن ذلك الا إذا abe‏ الخطب. Sadly‏ الأمرء فيذهلن عن 
الستر بذيل الصیانت» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وابراهیم 
النخعي وعكرمة وجماعة» وقد روي ‏ أيضًا ‏ عن ابن عباس 
آخرج ke‏ بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم والحاكم 


في تأویله بعض آحادیث الصفات 


= 
وصححه والبيهقي في (الاسماء والصفات» من طریق عكرمة 
عنه أنه سئل عن ذلك فقال: إذا خفي علیکم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر فانه ديوان العرب ÛÎ‏ سمعتم قول الشاعر : 
صبرا عناق إنه شس باق 
قد سَنٌ لي قومّك ضرب الاعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 

انتهی تعلیق الشیخ شعیب الأرنؤوط . 

وقال في حاشية «ریاض الصالحین)''' عن قوله - صلی 
الله عليه وسلم -: «وذلك يوم يكشف عن ساق» قال: «أي 
يكشف عن شدة وهول عظیم» |.ه. 

وفي تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على «شرح السنةا''' 
للإمام البغوي ‏ رحمه الله جنح Last‏ إلى تأويل صفة الساق لله 
- تعالی وتقدس - وأورد بعض النقول في ذلك بنحو ما تقدم. 


» مؤسسة الرسالة» بیروت‎ J .)۱۸۸۹( حديث رقم‎ ۰۷۷ e) (١) 
ه.‎ ۸ 
«A 31 ط المكتب‎ .)۶۳۲ A) حديث رقم‎ (VEY 2 ۱۶۱/۱۵( (1) 


BESE ۳ » بیروت‎ 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


وهذا الذي جنح له الشیخ الأرنؤوط موافق لعقيدة 
الأشاعرة» والصواب ما قرره السلف - رحمهم الله كما قال 
الترمذي في صفة القدم لله تعالی ونحوها من الصفات قال : 

(والمذهب في هذا عند fal‏ العلم من الائمة مثل سفیان 
الثوري ومالك ابن آنس وابن المبارك وابن عيينة ووکیع 
وغیرهم آنهم رووا هذه الأشیای ثم قالوا: نروي هذه 
الأحاديث ونومن cle‏ ولا یقال: كيف. وهذا الذي اختاره آهل 
الحقیف ان تروف هی شاه كما جات راس بها ولا تنس 
ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه 
وذهبوا ONA‏ ۱.ه. 

وقرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن صفة الساق لله 
تعالى ثابتة بالكتاب والسنة أما الآية فهي قوله تعالی: pee‏ 
GES‏ عن ساق Baseli AL SRS‏ [سورة القلی الآية: cle‏ وأما KEN‏ 
فحديث أبي سعيد المخرج في (الصحیحین» وغیرھما''''. 


)0 «جامع الترمذي» (4/ VAY‏ 
0) ينظر: «مختصر الصواعق» (۳۸/۱). والحديث هو ما صدّرنا به = 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


ve) 

نعم ANI‏ لم Gad‏ الساق فيها إليه تعالی وإنما ڈکرٹ 
مجردة عن الاضافة منكرة فصار فیها احتمال الوجهین» وهذا 
هو الموضع الوحید من oll‏ الصفات الذي تنازع فيه الصحابة 
وفي OW]‏ الصفة بظاهر القرآن. 

لکن ذلك abled‏ حديث آبي سعيد المذکور ودل على 
الصفة الله تعالى = يما يليق به سحا د ولذا قال alt‏ 
الشوكاني في تمام بحثه عند هذه الآية في Ue pent”‏ 

Jê j)‏ أغنانا الله - سبحانه ‏ في تفسير هذه الاية بما صح 
عن رسول ail‏ صلی الله عليه وسلم - كما عرفت» وذلك لا 
دعوا كل قول عند قول محمد 

فما Tl‏ في دينه كمخاطر)”" 


هذا الاستدراك . 

.)۳۹۶ /5( ینظر : (مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.)۲۷۸/۵( «فتح القدیر»‎ (Y) 

)1( وبما ذکره العلامة ابن القيم والشوكاني -رحمهما الله - یتضح 
للقاريء أن الحق في تفسیر الاية المذکورة: أن الله سبحانه ‏ = 


استدراك وتعقیب على الشيخ شعیب الأرنووط 


يكشف عن ساقه یوم القيامة» فیعرفه المومنون بذلك كما صرّح 
بذلك الحدیث المذكورء آعني حدیث ابي سعید وما جاء في 
معناه . 

فالواجب اثبات ذلك لله -سبحانه - على الوجه اللائق 
بجلاله» بلا كيف» کسائر الصفات . وهو قول fal‏ السنة والجماعة 
من الصحابة - رضي الله عنهم - وآتباعهم باحسان. والل الموفق. 
(عبدالعزیز بن عبدالله بن Gb‏ 


المو‌ضع التاسع 
تأويل بعض صفات الأفعال الاختيارية 


في التعلیق على «ریاض الصالحین» و«المسند» 


a 
ait گا‎ 
ا می ہے یں‎ 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


الموضع التاسع 
تأویل بعض صفات الأفعال الاختيارية 


فى التعليق على «ریاض الصالحین» و«المسند) 


* في «رياض الصالحین''' لما أورد المؤلّف Sag‏ 
- رحمه الله - الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه — 
عن النبي - صلی الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه JE‏ وجل 
قال: lê)»‏ تقرّبٌ العبد الي شبرًا تقرّبت dal]‏ ذراغاء وإذا تقرّب 
gl‏ ذراغا تقربت منه MEL‏ وإذا أتاني يمشي AGG)‏ هرولة» 


رواه البخاری'''. 


Cie e‏ عليه المحقق الشیخ شعیب الأرنؤوط في 
الحاشية بقوله : 


«هذا من باب التمثیل فى الجانبین. والمعنی من أت شيئًا 
من الطاعات ولو AB‏ قابلته عليه بأضعاف من الاثابة 


)1( (ص (AV‏ رقم الحدیث CAV‏ ط مؤسسة الرسالةء بیروت 
۸ ه.. 

(Y)‏ «صحیح البخاري» OLS (YOYTO‏ التوحید: باب ذکر النبيّ ‏ صلی 
الله عليه وسلم - وروایته عن ربه . 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


= [ ۰[ 
والاکرام» وکلما زاد في الطاعة زدته في الثواب وان كان 
إتيانه بالطاعة على GUI‏ تکون كيفية إتياني بالئواب على 
السرعة» وأحال على «فتح Meg Ll‏ 

ونحو هذا Lal‏ نقله وزمیله المحقق الاخر في حاشية 
«المسند»۳ عند قوله — صلی الله عليه وسلم -: «یقول الله - عز 
وجل -: آنا مع عبدي حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرته 
في نفسي» وان ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم» وان 
اقترب إليّ شبرّاء افتربت إليه ذراعاء فان اقترب إليّ ذراعا 
اقتربت إليه EL‏ فان آناني يمشي أتيته هرولة) . 

Jä‏ عن النووي -رحمه الله - قوله: «هذا الحدیث من 
آحادیث الصفات» ویستحیل ارادة co yal‏ ومعناه: من تقرب 
إليّ بطاعتي» تقرّبت ad]‏ برحمتي والتوفیق والاعانة» وان زاد 
زدت» فان آتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة» أي : 


. انظر : (۵۱1/۱۳) ط السلفية الأولی‎ O) 
رقم الحدیث (۷۲۲) ط موسسة الرسالة. والحدیث‎ )۲۸۷/۱۲( 0 
مخرج في «الصحیحین» وغیرهما من حديث آبي هريرة - رضي الله‎ 


.- ASD 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


تست | ZA‏ 
سی عليه الرحمة diy‏ بها» ولم 7ھ إلى المشي الکثیر 
في الوصول إلى المقصود؛ والمراد أن جزاءه یکون تضعیفه 
على حسب قربه . ۱.ه. 

وهذه النقولات في OL‏ تلك الصفات مخالفة لما قرره 
fal‏ السنة والجماعة في هذا coll‏ بل کل تلك الصفات 
صفات اختيارية لائقة بجلاله سبحانه وعظمته وهو جل وعلا - 
الفعّال لما يريد» ولا ple‏ كيفيتها إلا هو سبحانه۲۲. 

وأورد الإمام أبوإسماعيل الهروي -رحمه الله - هذا 
الحديث في کتابه : «الأربعين في دلائل le sl‏ وبَوّب عليه 
فقال: باب الهرولة لله e‏ وجل -. 

وقد وجه استفتاء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
في المملكة العربية السعودية برئاسة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز وعضوية كل من الشيخ عبدالرزاق عفيفي 


)1( ینظر : (شرح حديث النزول» (ص۳۲۸) لشيخ الإسلام ابن تيمية › 
تحقیق : د. محمد الخمیّس . 


(ہ (۷۹/۲) بتحقیق الشیخ علي الفقيهي . 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


At] 
رحمه الله - والشيخ عبدالله بن غديان والشيخ عبدالله بن فعود‎ - 
ونصّه : هل لله صفة الهرولة.‎ 


وجاء في Vl pl‏ نعم صفة الهرولة على نحو ما جاء 
في الحدیث pul‏ الشريف على ما يليق ca‏ قال تعالى: (إذا 
تقرّب )9( العبد شبرّا تقربت إليه ELS‏ واذا تقرّب إلىّ ذراعا 
تقرّبت منه EL‏ وإذا Gab GUT‏ أتيته هرولة» oly,‏ البخاري 


ومسل . أده 


ati ale اد‎ 
SS HS 23 


O)‏ «فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» (۱۲/۳). ترتیب 
الشیخ آحمد بن عبدالرزاق الدویش. ط رئاسة البحوث العلمية 
)۲( سے البخاری» )0+ كتاب التوحید : باب قول الله تعالی: 


CATES A مک‎ 


ی 
ls‏ َعَم ASS BU‏ ماق َفيك [سورة المائدة الآية: 

۹٦ء‏ «صحیح مسلم» )۲٦۷٢(‏ کتاب الذکر: باب الحث على 
ذکر الله تعالی . 


GASH‏ [سورة آل عمران. الآية: : ۲۸ وقول الله 


تاویل صفة ARA‏ 
في التعلیق على (المسند) 


۲ . ass 
| owwwalukahnet من شبکة الالوکة‎ «I~aı a 


2 تأویله بعض أحاديث الصفات 


= [^] 


الموضع العاشر 
تأويل صفة المَحَبّة 
فى التعليق على «المسند» 


* في «المسند»''' عند قول النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في المیزان. 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

و جاء في الحاشية قول المحققين الشيخ شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشد: 

«وقوله: «حبیبتان إلى الرحمن» قال(۰۲۲ TANE‏ 


)0( (۸۱/۱۲ - ۸۷). رقم (۷ء والحديث مخرج في 
(الصحیحین»: (صحیح البخاري» lS CEH)‏ الدعوات: باب 
فضل التسبیح» CAY) j‏ في کتاب الأيمان والنذور» و(۷۵۱۳) في 
خاتمة «الصحیح» في کتاب التوحید. واصحیح مسلم» )۲٦۹٤(‏ 
کتاب : الذکر والدعاء: باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء. 

(۲) یعنیان الحافظ ابن حجر رحمه dil‏ - حيث نقلا عنه ذلك من «فتح 
الباري» (۵4۰/۱۳). 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


A] =‏ 
وهي المحبوبة» والمراد أن قائلها محبوب väli‏ ومحبة الله للعبد 
إرادة ایصال الخیر له والتكريم» وخصٌ الرحمن من الاسماء 
الحسنی للتنبیه على سعة رحمة اللہ حيث يجازي على العمل 
القلیل بالثواب الجزیل ولما فيه من التنزيه والتحمید 
والتعظیم» ۱.ه. 
# قلست: 
وهذا النقل في معنی محبة dil‏ للعبد تأويل غير صحیح لصفة 
المحبة» إذ الواجب إثبات صفة المحبة لله - تعالی - على ما يليق 
بجلاله سبحانه. من غير تکییف ولا تمثیل ولا تشبیه ولا تعطیل» 
كما يقال في slo‏ الصفات «وصفة المحبة قد Jo‏ علیها الكتاب 
والسنة وإجماع سلف UUSI‏ قال الله تعالی: dî Ay‏ مب 
امو بِينَ € yh ZZ A25‏ : @+ [سورة ابقر ûM‏ ۲۲۲۲ وقال: 


Be oat‏ ھر مھ 


فسوی XAW dk‏ وو [سورة المائدة الآية: [ot‏ 


O)‏ ینظر: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة» (AY yo)‏ لشیخنا 
العلامة زيد بن عبدالعزیز الفیاض - رحمه dil‏ -. و«شرح العقيدة 
الطحاویة» (ص٣٦۳۹)‏ لابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - b‏ 
مؤسسة الرسالة» بتحقیق الشیخ عبدالّه بن عبدالمحسن التركي» 
والشیخ شعیب الأرنؤوط . 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


= LAY] 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : «وقد آجمع 
سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالی - لعباده 
المؤمنين» ومحبتهم kal‏ وهذا أصل دين الخليل ple]‏ الحنفاء 
علیه السلام ON‏ 

Lal JL,‏ -رحمه الله -: «وأهل 222JI‏ والجماعة 
المتبعون لابراهیم وموسی ومحمد — صلوات الله وسلامه علیهم 
اج د ORA‏ ها اة من تکلیم اش ومحبته» ورحمته 


LENI الل‎ sedi ها له هن الاسماه‎ tla, 


)1( «مجموع الفتاوی» „(Yo ê /Y)‏ 
)9( المرجع السابق (۲۰۹/۱۲). 


| Dn TT 
ETA 
WU میں سر یں‎ / 


الموضع الحادي عشر 
تأویل قول النبي E‏ «فوضع یده بين کتفي...: 


فى التعلیق على «زاد المعاد» 
للعلامة ابن القیم - رحمه الله - 


a 2 
نید‎ li 
(= نس سس سوم‎ met. J 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


=) 


تأویل قول النبي : «فوضع يده بين کتفي...۰ 
فى التعلیق على «زاد المعاد» 
للعلاّمة ابن القیم - رحمه الله - 


# في «زاد المعاد» للعلامة ابن القیم - رحمه الله tm‏ 


LJ‏ آورد väljalt‏ العلامة ابن (aê‏ قول النبي - صلی 
الله عليه وسلم — oly, laid‏ عن الله تبارك وتعالی أنه قال: ریا 
مُحَمَّدُ Mê‏ يَخْتَصِمٌ الملاً الأغلى؟ قلتُ: لا آدري» فوّضع Gal bû5‏ 
Galas (GS‏ ما بين السْمَاء والأرض...» الحدیت'''۔ ا.هب 


)١(‏ «زاد المعاد» (۱۳۷۱/۱) ط مؤسسة الرسالة ومکتبة المنار الاسلامية 
بالکویت ط ۰۱۳ ۱۶۰۲ ه-. 

)9( رواه الترمذي في «جامعه» (۳۲۳۳) في تفسیر سورة Bor‏ من 
Cade‏ معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وقال : حسن صحیح . وقال 
- رحمه الله -: سالت محمد بن اسماعیل عن هذا الحدیث فقال : 
هذا حديث حسن صحیح. 2ھ الامام آحمد في «المسند» 
(YEY /0)‏ وغيره. وقد شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه = 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرن وط 


ray] = 

Gle ©‏ المحققان الشیخان: شعیب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط في الحاشية على قوله: «فوضع يده بين کتفی» بما 
يلي : 

قال العلامة: علي القاري: وذلك کناية عن تخصیصه إياه 
بمزید الفضل عليه» وایصال الفیض SB vad)‏ من OLS‏ 
المتلطف بمن یحنو عليه أن یضع AAS‏ بين کتفیه تنبیهّا على أنه 
يريد بذلك تکریمه وتأییده. ۱.ه. 


+ 
ےت ہے ٭ 
iv‏ 5 


قوله - صلی الله عليه وسلم -: «فوضع يده بين OS‏ 
على ظاهره EHV, JY‏ ولا «ESE‏ وهو على ما یلیق به 
تعالی» فکما TÛ‏ تحیط بکثه ذاته ب تعالی وتقدس - گناک لا 
نحيط بكيفية ذلك الوضع لان الکلام في الصفات فرع عن 


الله - هذا الحديث في رسالة سمّاها: «اختيار الأولئ في شرح 
حديث اختصام الملا الأعلیٰ) وهي مطبوعة. ومن أجود طبعاتها 
التي حققها الشيخ جاسم الفهيد الدوسري. والذي عني بها وبطرق 
الحديث عناية بالغة جزاه الله خيرًا - وقد طبعت في الكويت 
بمكتبة دار الأقصئ عام ADVENT‏ 


في تأویله بعض آحادیث الصفات 


= [ay] 
. الکلام في الذات‎ 

فما ورد من صفة الفعل في هذا الحدیث لا نتأوله بكناية 
ولا غير ذلك بل هو على ظاهره لکنه على ما Gela‏ بذات الله 
تعالی وجلاله وتا > »55 455 nêv‏ وه kadî‏ 
All‏ )6+ اسورة DIE aces tll‏ 

قال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله : 
«وآما وصف النبي - صلی الله عليه وسلم - لربه (Es je‏ - 
بما وصفه به؛ (SS‏ ما وصفف النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - به 
ركه - je‏ وجل - فهو حن وصدق يجب الایمان والتصدیق بے 
كما وصف اللہ je‏ وجل - به نفسه. مع نفي التمثیل cae‏ 
ومَنْ أشكل عليه sê Wê‏ من ذلك واشتبه عليه فلیقل كما 
ZA‏ الله - تعالی - به الراسخین في العلم وآخبر عنهم (أنهم) 


O)‏ ولا یعلم ALAS‏ سواه سبحانه - کالاستواء والنزول وغیرهما. 
(عبدالعزیز بن عبدالله بن „GU‏ 

09 وقوله سبحانه: SS GP‏ كدر کو [سورة 
الإخلاصء الآية: ٤]ء‏ وقوله -عز وجل -: Tn‏ 
& الله كلك aly‏ لا SS‏ 43 [سورة النحل» الایة: AVE‏ 
(عبدالعزیز بن عبدالله بن „GU‏ 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 

e> „ „ aA Täid ۰ 5‏ = 
یقولون LE‏ المتشابه : > Û‏ بو کل من xn‏ ریا # [سورة ال عمران» 
الآية: ۰۲۷ 3 US‏ قال الس gue‏ اللہ عليه وسلم - uz?‏ القرآن: 
«وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه»۱ خرجه الا مام fee‏ 
والنسائي وغيرهماء ولا AG‏ ما لا علم له بەء فإنه بُخشیٰ 
ade‏ من ذلك MUS‏ 


(۱) جزء من حدیث آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۱۱/۱۱ - 
۷) رقم (VV)‏ وأحمد في «المسند» (۰۱۸۱/۲ ۱۸۵) برقم 
CUDA)‏ و(۰)۱۷۱ والبخاري في خلق آفعال العباد؛ (ص CY‏ 
والاجري في «الشریعة» CIA - Woe)‏ والبغوي في «شرح CEN‏ 
(۱/ ۲۰( رقم (AY)‏ والبیهقی فى «شعب الایمان» (۰)۲۲۵۸ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۷) «اختيار الأولى» (ص .)5١ - ٥٤‏ 


الموضع الثاني عشر 


تأويل صفة الكلام 
فى التعليق على «المسند» 


ت72 
لا ند 
Lı met 0‏ 


فی تأویله بعض أحاديث الصفاث 


= [av 


تأويل صفة الكلام 
فى التعليق على «المسند» 


* في «المسند"" علّق المحققان الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وعادل مُرشد على الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما 
وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا AWAKÎ‏ الله ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: Jay‏ على فضّل ماء 
بالفلاة يمنعه من ابن السبیلء ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا 


()؛ 41۹/۱۳ - CEN‏ ط الرسالت» وهو في «صحيح البخاري) 

ZA سر 2 عق‎ BIS 3 = 

© تعالی : 3 وجوه سر اضر‎ dıl کتاب التوحید: باب قول‎ (VEED) 

إل Btw‏ @€ [القيامة» ۰۲۲ ۲۳] وفي مواضم آخری bul‏ 

مقاربة . واصحیح مسلم» (V +A)‏ کتاب الایمان : باب بیان ble‏ 

تحریم إسبال الازار والمن بالعطية وتنفیق السلعة بالحلف» وبیان 
ولهم عذاب pal‏ 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 
لدنياء فان أعطاه منها وفی cd‏ وان al‏ يعطه لم یف «4J‏ قال: 
ورجل بایع رجلاً سلعة بعد العصر فحلف له با لأَخْذَّها بکذا 
وكذاء وصدّقه, وهو على غير ذلك». 

0 جاء فى تعليق المحققين: 

«قوله: للا يكلمهم الله» إلخء قال السندي: كناية عن 

# قلت : 

والصواب: أن قوله - صلی الله عليه وسلم -: الا 
یکلمهم tl‏ على ظاهره فان الله یکلم من شاء من خلقه» من 
الأنبياء والملائكة وسائر عباده» وفى الآخرة يكلم من شاء من 
عباده المؤمنين» وقد يعاقب بعض المسلمين - كهؤلاء 
المذكورين في الحدیث - ob‏ لا یکلمهم» وهذا من لازمه 

«فالكلام صفة من صفات ال تعالى اللائقة بجلاله تعالى 
ويتكلم بمشيئته واختياره - جل وعلا-» من غير مشابهة في 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


ذلك لشيء من مخلوقاته)”''. 


= 


)1( ينظر: «العقيدة الواسطیة» وشرحها: «الروضة الندیة» (ص ٣٤١‏ — 
104( لشيخنا العامة زید بن عبدالعزیز الفیاض ۔ رحمه الله » 
و«العقيدة السلفية في كلام رب البریة» للشيخ عبدالله بن يوسف 
الجديع . ط الأول ۱۰۸ه. 


أشيخة 5 f‏ 
گا act‏ 
آر هم تست سس lu‏ 


الموضع الثالث päe‏ 


تأویل صفة النظر 
فى التعلیق على «المسند» 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


الموضع الثالث عشر 
تأویل صفة النظر 
فى التعلیق علی (المسند) 


٭ في Galas‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط وزميله Jule‏ مرشد 
علی ال 

على ما رواه أبوهريرة عن النبي - صلی اش عليه وسلم - 
أنه قال: «إن الذي يأتي امرآته في دبرها لا بنظر الله إليه»”". 

© قال المحققان فى الهامش : 


قوله: Yo‏ ينظر الله إليه» قال السندي: أي نظر رحمة» 


O)‏ (۱۱۱/۱۳- ۱۱۳) رقم VIALE)‏ الرسالة. 

0( ورواه - أيضًا ‏ ابن ماجه (۱۹۲۳) كتاب النكاح: باب النهي عن 
إتيان النساء في أدبارهن. ورواه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ الترمذي في «جامعه» )١١15(‏ كتاب الرضاع: باب ما جاء 
في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. وينظر: «تهذيب السنن» 
SM (VE) — VE» /٦(‏ ابن القيم ‏ رحمه الله -. 


وحقارته عنده تعالی . ۱.ه. 

٭ قلت : 

بل قول المصطفی - صلی dil‏ عليه وسلم -: «لا ينظر الله 
إليه» على coal‏ وليس كناية. نعم من مقتضی ذلك غضب 
الله تعالی على من لم ینظر إليهء Onn leala‏ 


)9( وأما الكيفية فلا یعلمها سواه سبحانه - (عبدالعزیز بن عبدالله بن 
„GU‏ 


الموضع الرابع عشر 
تأویل قول المصطفی BE‏ «إن الله - عز 


وجل - قبل وجه آحدکم في صلاته.. 
في فى التعلیق على «المسند» 


r 0 a \ 
atin | 


في تأويله بعض احادیث الصفات 


الموضع الرابع عشر 
تأویل قول المصطفی BE‏ «إن الله jõ‏ وجل 
قبل وجه أحدكم فی صلاته.... 
في التعلیق علی (المسند) 


٭ Gle‏ المحققان الشیخ شعیب الارنژوط وعادل مرشد 
على قول النبي - صلی الله عليه وسلم -: 

«إن الله -عز وجل - J‏ وجه أحدكم في صلاته» فلا 
يتنخمن آحد منکم قبل وجهه في صلاته». 

وهو مخرج في «الصحيحين»”". 

۵ جاء في الحاشية لهما علی (المسند»۲۲۱ ۰ 

(«قبل وجه آحدکم» أي هيئة (قبالکم عليه تعالی في 
الصلاة تشبه هيئة الاقبال على من كان قبل وجهکم فلا یناسب 


)0 «صحیح البخاري» (E91)‏ کتاب الصلاة: باب حك GIJ‏ بالید من 
المسجد» وفي مواضع أخرئ . واصحیح مسلم» (OLY)‏ کتاب 
المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد» في الصلاة وغیرها . 

)۲( (۱۰۳/۸) رقم )£094( 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


= [۱۰۸] 
هذه الهيئة إلقاء النخامة في جهة القبلة». ۱.ه. 

# قلت : 

ling‏ تأویل» فالحديث على ظاهره» وهو من أدلة الفوقية 
ol,‏ الله تعالی في العلو كما قرر ذلك العلامة ابن القیم - رحمه 
الله - فهو تعالئ وتقدّس - 3( anû‏ العبد مع علوه سبحانه"۲" 
ولا نشبهه تعالئ في هذه الصفة ولا في غيرها dol‏ من خلقه 
ولا نكيف ذلك» كما قال جل شأنه: سی کٹل شی 2 تر 
Asi i‏ [سورة الشورى» الآية: .]١١‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله ": الحدیث 
& على ظاهره وهو سبحانه - فوق العرش وهو GS‏ وجه 
المصلي؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فان الإنسان لو 
أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
والشمس والقمر «4ê gê‏ وکانت آیضا 3( وجهه. 

وله المثل الاعلی» ولکن المقصود هو بیان جواز هذا 
وامکانه» لا تشبیه الخالق بالمخلوق. dla‏ آکبر . 


)۱( ینظر : (مختصر الصواعق المرسلة» )2 (Y40,‏ للعلامة ابن القیم 
- رحمه الله - ط دار الحدیث . 


.)۱۰۷ /0) ینظر: «مجموع الفتاوی»‎ CY) 


الموضع الخامس عشر 


تأویل صفة اليد والاصابع 
في التعلیق على «صحیح ابن حبان» 


û ewen alakeh met ع8‎ 


ti لا‎ 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


٠‏ الموضع الخامس عشر 
تأويل صفة اليد والاصابع 
في التعلیق على (صحیح ابن حبان» 


٭ عق الشیخ شعیب الارنژوط في «صحیح ابن 
(ba‏ على الحدیث المخرج في «الصحیحین»"" وغیرهما 
وهو ما رواه عبداش بن مسعود = رضي الله عنه - قال: ela»‏ 
235 من الیهود إلى رسول الله صلی dl‏ عليه وسلم - فقال: يا 
رسول الله: إذا كان A ça‏ القيامة Jaa‏ الله السموات على اصبع. 
والارضین على اصبع. والشجر على اصبع. والخلائق كلّها على 


NTV رقم الحدیث‎ ١ IN) «الاحسان»‎ )۱( 

)1( «صحیح البخاري» (4۸۱۱) کتاب التفسير: باب قوله: « وماقدروا 
Eyê & di‏ [من سورة الزمرء الایة: ۷٦]ء (VEE)‏ کتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالی: $ Û‏ خَلَقَتُ ,685 [سورة ص» 
الآية: ٢۷]ء‏ و(۷۵۱۳) باب کلام الرب -عز وجل - يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم. «صحيح مسلم» GUS (YVAN)‏ صفة القيامة 
والجنة والنار. 


= استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 
(صیع. ثم GAS‏ ذ ثم يقول: Li‏ الملكء > فلقد رأبت رسول الله 
- صلی الله عليه plug‏ - ضحك cia‏ بدت نواجذه تعجیا لما 
قال اليهودي» تصديقًا al‏ ثم قرا: « وما دروا لَه SENG sayê F‏ 


12 موم‎ SI 7°. 7 


.]1۷ [سورة الزمرء الآية:‎ qad اضر تم بوم‎ ae 

le 9‏ الشيخ شعیب الأرنؤوط في الحاشية بما يلي : 

قال الخطابي - ونقله ae‏ البيهقي في «الاسماء والصفات» 
YYo ye)‏ - ۳۳۸) ولخصه الحافظ 5 (الفتح» (۳/ ۳۹۸) : 
وذکر الاصابع لم يوجد في شيء من الکتاب ولا من السنة 
المقطوع بصحتهاء وليس معنی اليد في الصفات بمعنی 
الجارحة حتی یتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع» بل هو توقيف 
شرعي آطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الکتاب من غير تکییف 
ولا تشبيه» ولعل ذکر الاصابع من تخلیط الیهود فان الیهود 
مشبهة» وفيما 5085 ûi‏ من التوراة آلفاظ تدخل في باب التشبیی 
ولا تدخل في مذاهب المسلمین» Lely‏ ضحکه ‏ صلی الله عليه 
وسلم - من قول الحبرء فیحتمل الرضا والانکان وأما قول 
الراوي: «تصدیقا له» فظنٌ منه وحسبان» وقد جاء الحدیث من 
õde‏ طرق ليس فيها هذه الزيادة» وعلی تقدیر صحتها Jab‏ 
پستدل بحمرة الوجه على الخجل» وبصفرته على الوجل» 


في ab oli‏ بعض أحاديث الصفات 


= [mr] 
حدث في‎ PA ویکون الأمر بخلاف ذلك» فقد تکون الحمرة‎ 
البدن کثوران الدم والصفرة لثوران خلط ونحوه. فالاستدلال‎ 
الجلیل‎ rest بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسیم‎ 
خطرء» غير سائغ مع تکافؤ وجهي الدلالة المتعارضین فيه.‎ 
وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظاء فهو محمول على‎ 
[سور: الزس‎ Wien ESL DIN J : تأويل قوله تعالی‎ 
Ae آي : قدرته على طیها وسهولة‎ DW الایة:‎ 
بمنزلة من جمع شيئًا في کفه واستقلٌ بحمله من غير أن یجمع‎ 
عليه بل یل ببعض آصابعه وقد جرئ في آمثالهم: فلان‎ ads 
بأصبعه ویعمله بخنصره ويؤكد ما ذهبنا إليه حدیث‎ lis jä 
أبي هريرة رفعه «یقبض الله الأرض» ويطوي السماء بیمینه» ثم‎ 
یقول: آنا الملك أين ملوك الأرض» رواه البخاري في‎ 
(الصحیح»» وهذا قول النبي - صلی الله عليه وسلم - ولفظه‎ 
ESE SIA G22 ۶ وفاق الآية من قوله عز وجل‎ eê al 
ليس فيه ذکر الأصابع» وتقسیم الخليقة على‎ aor aren 
ضحك‎ Oly آعدادها 048 أن ذلك من تخلیط الیهود وتحريفهم‎ 
صلی الله عليه وسلم - نما كان على التعجب منه‎  يبنلا‎ 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


A= 
والنكير له" والله أعلم.‎ 
بل هو تحريفٌ للكلم عن‎ cabled! هذا الكلام ليس على‎ 
سبحانه -» فصفة اليد‎ JI لصفات‎ Red مواضعه» وتأویل‎ 
ثابتة لله تعالیٰ على ما يليق بجلاله وعظمته  سبحانه - ثبتت‎ 
Û? بذلك الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة» قال الله تعالى:‎ 
علق دی [سورة صء الآية: ۲۷۵ وعن أبي موسى‎ ù SAAG 
الاشعري رضي الله عنه - أن رسول الله صلی الله عليه‎ 
وجل - يبسط يده بالليل ليتوب‎ See الله‎ û وسلم - قال:‎ 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتی تطلع‎ 
. الشمس من مغربها» أخرجه مسل‎ 


)١(‏ قال الإمام آبوبکر بن خزيمة ‏ رحمه الله -: «قد urs‏ الله dê‏ نبيه 
- صلی الله عليه وسلم — عن أن HEI Gey‏ الباریء بحضرته 
بما ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب 
النكير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو نواجذه» تصديقًا 
وتعجبًا لقائله» لا يصف النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - بهذه الصفة 
"ya $e‏ مصدق برسالته» ۱. هم «کتاب التوحيد» (۱۷۸/۱). 

)1( «صحیح مسلم» (۲۷۲۰) OLS‏ التوبة: باب غيرة الله. ولینظر ما = 


= ha] 
من الصحابة وتابعیهم صفة‎ AN fal وقد آثبت أئمة‎ 


ee 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


الاصابع لله تعالی» مع تنزیهه عن مشابهة خلقه أو تکییف 


ذلك» واسترشدوا ed‏ هذا بخبر المعصوم ں صلی اللہ عليه 


557 


الله صلی الله عليه وسلم ‏ يقول: OP‏ لوب بني آدم WS‏ بين 
إصبعين من أصابع الرحمن. cols Las‏ )457,12 حیث (olay‏ 


4255 ست , 


وعن أنس ‏ رضى اللہ عنه ‏ أن رسول الله - صلی اللہ عليه 


وسلم - قال: (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. 
يقلبها كيف يشاء» أخرجه الترمذي وغيره”" . 


تقدم في صدر هذه الرسالة في بحث إثبات اليد لله سبحانه -. 
«صحيح مسلم» (5101) كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى 
القلوب كيف شاء. 

«جامع الترمذي» OLS (VVEV)‏ القدر: باب ما جاء أن القلوب 
بين أصبع الرحمن. ورواه ابن ماجه )۳۸۳٣(‏ كتاب الدعاء: باب 
دعاء رسول اللہ صلی الله عليه وسلم -» وأحمد في «المسند» 
(۳/ ۰۱۱۲ ۲۵۷). وهو في «سنن ابن ماجه» أيضًا برقم (۱۹۹) في- 


(۲) 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


= 

وإثبات الأصابع لله - سبحانه - لا يقتضي مشابهته في 

ذلك لخلقهء بل الأمر في هذا by‏ سائر صفاته - تعالی - كما 

27077 فن ف‎ Anja t 
„DE [سورة الشوری» الآية:‎ (Ordi 

ولما سئل سفیان بن عيينة - رحمه الله - عن هذا الحدیث 

- الذي ذكر فيه الاصابع - في the‏ من أحاديث الصفات قال 

رحمه الله : هي كما جاءت. fo‏ بھاء وتُحَدَتُ بها GSW‏ 


= المقدمة: باب" فيما أنكرت الجهمية» من حديث النواس بن سمعان 
ASI‏ - رضي الله عنه -. قال الترمذي - رحمه الله -: «وفي الباب 
عن النواس بن سمعان ply‏ سلمة وعبدالله بن عمرو وعائشة - رضي 
اللہ عنهم û‏ 

)١(‏ ينظر: «کتاب الصفات» (ص۳۸۵) للدارقطني» ط مکتبة الدار 
بالمدينة ١٤٢٢ھ‏ تحقیق الشیخ عبدالله الغنیمان. وینظر آیضا: 
«الأربعين في دلائل التوحید» (Yo /Y)‏ لأبي إسماعيل الهروي ط 
الشیخ علي الفقيهي» وامجموع الفتاوی) (۳/ (to‏ و(4/ ۱۸۳). 
وابیان تلبيس الجهمیة» (۲۳/۱) و«درء التعارض» (۳۱۲/۳) 
و(5/9”) لشيخ الإسلام ابن تيمية. و«القصيدة النونیة» مع شرحها 
لابن عيسئ (۱/ 417 CEYE)‏ و(۲۹۸/۲) ط المکتب الاسلامي = 


في aly gli‏ بعض أحاديث الصفات 


0 < 
وقال الامام الحافظ البغوي -رحمه اللہ -: والاصبع 

المذکورة في الحدیث صفةٌ من صفات الله - je‏ وجل - وکذلك 
As‏ ما جاء به الکتاب؛ أو LEN‏ من هذا القبیل في صفات الله 
- تعالی - «nts‏ والوجه والعینء واليد» والرژجل. 
والإتيان» والمجيء. والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء 
على العرش» والضحك. والفرح» فهذه ونظائرها صفات لله 
- تعالی - 553 بها السمع ويجب الإيمان بهاء وإمرارها على 
ظاهرهاء مُعْرِضًا فيها عن التأویل» مجتنبًا عن التشبیه» معتقدًا 
ol‏ الباري - سبحانه وتعالی - لا يشبه شيع من صفاته صفات 
oldi‏ كما لا تشبه Jb‏ ذوات الخلق» قال الله - سبحانه 
وتعالیٰ - KO AI Lact $5 st ES SAD‏ اسور: 


ZM DEY الشوری»‎ 


- وینظر - لزامًا ‏ «کتاب التوحید» (۱/ ۱۸۷ وما بعدها) للامام آبوبکر 
بن خزيمة ‏ رحمه الله -. 
O)‏ ينظر: «شرح WÎ) GLEN‏ - ۱۷۰) ط المكتب الإسلامي» 


بتحقیق : زهير الشاویش؛ وشعيب الارنؤوط. 


شيكة | 
<la2l SAI i‏ من AALI‏ الڌلوكة 
j‏ فعس مناهاه سيم 1 


الموضع السادس عشر 


تأویل صفه القدم لله - تعالی = 
فى التعلیق على (المسند) 


ari گا‎ 
eration nes 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


تأویل صفة القدم لله تعالی = 
فى التعلیق على «المسند» 


# في «المسند»"" عند حديث آبي هريرة المرفوع الیه 
- صلی الله عليه وسلم - قال: «احتجّت الجنة والنار. فقالت الجنة: 
يا رب مالي لا يدخلني الا فقراء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: يا 
رب مالي لا يدخلني الا الجبارون والمتکبرون؟ فقال للنار: آنت 
عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: آنت رحمتي أصيب بك من 
أشاءء ولکل واحدة منکما ملؤهاء فأمًا الجنة, فان الله A çêla‏ لها ما 
يشاءء وأما النار فیلقون فیهاء وتقول: هل من مزید؟ حتی يضع 
قدمه فیهاء فهنالك تمتليء» 59319( بعضها إلى بعض, وتقول: قطء 
قط, قط» الحدیث مخرج في «الصحیحین». 


.)۱۵۲ - ۱۵۰ /W) )( 

)1( (صحیح البخاري» )+ OLS ($A0‏ التفسیر : باب قوله: # وقول JA‏ 
من مزر )40 [سورة ق؛ A‏ ۰ «صحیح مسلم» (NED‏ 
[Ye]‏ کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها: باب النار یدخلها 
الجبارون» والجنة یدخلها الضعفاء . 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 
= 


۾ جاء في حاشية المحققين شعيب الأرنؤوط وعادل 
مر شد : 

)4443( وجاء «رجله» هو من المتشابه. وقیل: تأویل 
اليَجْل بالجماعةء والقدم: بالذین قدمهم لها من شرار خلقه 
كما أن المسلمین قدمه إلى الجنة. 

وقیل : هو كناية عن الرّوع والقَمْع» آي: حتی يأتيها آمر 
«dl‏ فیکفها عن طلب المزید» وقیل: آراد تسکین فورتها» كما 
يقال لأمر آراد إبطاله: وضعته تحت قدمي. 

وقال آبوحاتم ابن حبان في «صحیحه» (VW)‏ باثر 
حديث آنس بن مالك رفعه: «یلقی في النار فتقول: هل من 
مزید؟ حتی يضع OI‏ جل وعلا قدمه فيها فتقول: قط قط»: 
هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت لتمثيل المجاورة وذلك أن 
يوم القيامة یلق في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله 
عليهاء فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب - جل وعلا - موضعا 
من الكفار والأمكنة في النار فتمتليء قتقول: قط قطء تريد: 
حسبي حسبي؛ OY‏ العرب تطلق في لغتها اسم القدم على 
الموضع؛ قال اللہ جل وعلا-: له قدص ند ی 4 


[سورة یونس» الآية: ۲ يريك: موضع صدق » N‏ أن 41 جل 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


= [vv 
وتعالی عن مثل هذا‎ LH في النار» جل‎ ad وعلا - یضع‎ 
وأشباهه» ۱.ه.‎ 

# قلت: 

وهذا الذي قرره المحققان مجانب للصواب وکذا ما 
نقلاه عن ابن Ole‏ رحمه الله -» فصفة القّدم وکذا JES‏ 
ثبت بها الحديث عن المصطفی - صلی dil‏ عليه وسلم - فوجب 
إثباتها لله تعالی على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالی من 
غير تکییف ولا تمثیل ولا تشبیه""۲. 

وهذا الحدیث آورده الامام الحافظ أبوإسماعيل الهروي 
المتوفی عام (4۸۱ه) رحمه الله - في كتابه: «الاربعین في 
دلائل Me I‏ وبوّب عليه فقال: باب ثبات القدم لله - عز 
وجل -. 


O)‏ ينظر: «کتاب التوحید» (۲۰۲/۱ - ۲۳۱) للإمام ابن خزيمة 
- رحمه الله - بتحقيق الشيخ عبدالعزيز الشهوان. و«الروضة الندية 
شرح العقيدة الواسطیة» (ص۱۸۲ - (VAT‏ لشيخنا العلامة زيد بن 
عبدالعزیز الفياض ‏ رحمه الله -. 


)« (۷۷/۲) بتحقيق الشيخ علي بن محمد الفقيهي . 


KT‏ استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


قال الحافظ البغوي - رحمه الله - في اشرح AM‏ 

«القدم والرتجلان ۲۳ المذکوران في هذا الحديث من صفات 
اش سبحانه وتعالی - المنگه عن التکییف والتشبیه وکذلك كل ما 
جاء من هذا القبیل في الکتاب أو السنة کالید» والاصبع» والعين» 
والمجيء والإتيان» فالایمان بها فرض» والامتناع عن الخوض 
فیها واجب» فالمهتدي من سلك فيها طریق التسلیم» والخائض 
فیها زائغ» والمنکر معطل والمکیف مشبه تعالی الله عما یقول 
لفالمون علوا Zt MES SÜ) as‏ وهو ja‏ 


۴ Ex, tf 
او‎ NA [سورة الشوری» الایة:‎ Oad 


)9( (۲۷۰/۱۵) ط المکتب الاسلامي» وهو خاتمة کلامه في «شرح 
السنة». 

9( كذا في الأصل (الرّجلان) väi‏ وصححها سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز إلى (JE)‏ بالافراد. 

(» وهذا الذي قاله الإمام البغوي ‏ رحمه الله هو قول EN fal‏ 
والجماعةء كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في 
كتبه الثلاثة: «الحموية» و«التدمرية» و«الواسطية». والله ولي 
التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز) . 


فتوی 
حول تأویل ايات الصفات 
وحدیث: ہ... من تقرب إلى شبرا 


تقربت إليه ذراعا...» 
من إجابات سماحة الشیخ العلامة عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
= نفع الله به = 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


فتوئ حول تأويل ايات الصفات 
من إجابات سماحة الشيخ العلامة عبدالعزیز بن باز“ 

يقول السائل: سمعنا من بعض العلماء أن أهل EAN‏ 
والجماعة یتأوّلون بعض OLY‏ التي في الصفات. فهل هذا 
صحيح أن مذهبهم التأويل أم أنهم يضطرون إلى ذلك. أفيدونا 
آفادکم الله ؟ 

الجواب : الصواب الذي أقرّه آهل العلم من آهل AZADI‏ 
والجماعة أنه لا تأویل في آیات الصفات ولا في أحاديثهاء 
وإنما المژولون هم الجهمية والمعتزلةء والاشاعرة في بعض 
الصفات. وأما ELS fal‏ والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقيّة 
فانهم لا یژولون. Lily‏ یمرون OL‏ الصفات وأحاديثها كما 
جاءت pe‏ تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» لا 
استواء» ولا القدم» ولا الید» ولا الأصابع» ولا الضحك. ولا 
الرضاء ولا الغضب. كلها یمرونها كما جاءت مع الایمان بأنها 


)0 «فتاوی نور على الدرب» (۱/ ۷۳ - .)۷١‏ |عداد الشیخ محمد بن 
موسی الموسی » والشیخ le‏ بن محمد الطیار . b‏ دار الوطن» 
الریاض VENA‏ 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنووط 


KA =‏ 
حقء وآنها صفات لربنا - سبحانه وتعالی -» يجب إثباتها له 
۔ سبحانه وتعالی - على الوجه اللائق به -سبحانه - من غير 
تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. 

وبعض الناس يؤول الضحك بأنه الرضاء ويؤول المحبة 
بأنها إرادة الثواب» والرحمة کذلك» وهذا كله لا يرضاه أهل 
SEs)‏ والجماعة. بل الواجب إمرارها كما جاءت» وآنها حق» 
المخلوقین» ویرضی؛ ویغضب. ویکره وهي صفات حقيقية 
قد اتصف بها ربنا على الوجه اللائق به لا يشابه فیها خلقه 
كما قال _عز وجل -: وی MES‏ کی وهو kel‏ 
Alî‏ $ [سورة الشوری» الآية: .]1١‏ 

وهكذاء يضحك ربنا كما جاء في النصوص ضحکا يليق 
بجلاله» لا alt,‏ خلقه في شيء من صفاته» وهكذا استواؤہ 
على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في 
شيء من صفاته — سبحانه وتعالی -. 

والمقصود أن التأويل لا يجوز عند أهل äkist‏ بل الواجب 
إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما edela‏ لکن مع الایمان 
بأنها حق» Ugly‏ صفات الله لائقة ka‏ أما التفويض فلا يجوز» 


في ab gli‏ بعض أحاديث الصفات 


= [v^] 
والمفوضة قال آحمد فیهم: إنهم شر من الجهمية» والتفویض‎ 
ON وهذا لا یجوز؛‎ bi أن یقول القائل: الله أعلم بمعناها‎ 
معانیها معلومة عند العلماء.‎ 

قال مالك -رحمه الله -: الاستواء معلوم والکیف 
مجهول» وهكذا جاء عن الامام ربيعة بن أبي عبدالرحمن وعن 

من آهل العلی فمعاني الصفات معلومة» یعلمها أهل 
)6 والجماعة؛ کالرضا والغضب والمحبة والاستواء 
والضحك وغیرها وآنها معاني غير المعاني الأخری فالضحك 
غير الرضاء والرضا غير الغضب. والغضب غير المحبة؛ 
والسمع غير البصرء كلها معلومة لله سبحانه - لکنها لا تشابه 
Clie‏ المخلوقین» یقول ربنا - سبحانه وتعالی -: # فلا pp‏ 

SAP :- سبحانه‎  لوقيو‎ ء]۷٢‎ AW [سورة النحلء‎ 4 JC 4 

ت١ آقا:‎ vä امو‎ trall ai a “ae MES 

ویقول - e‏ وجل -: chp‏ یک 4 کنو ح4 [سورة 
الإخلاصء الآية: ٤]ء‏ هذا هو الحق الذي عليه أهل الات E‏ 
أصحاب النبي ‏ صلی الله عليه وسلم -» وأتباعهم باحسان 
ومن ISLE‏ ذلك فقد WE‏ أهل BEN‏ صفة أو في أكثر. 


عاد at‏ مل 
êê‏ ون يت 


— 
iti لا‎ 
Tu wwe.alaêùoh met. | 


فی 4495 بعض أحاديث الصفات 


حول حدیث: «... من تقرب الي شہرا 
تقربت البه ذراعا...» 


سوال: 

لقد قرأت في ریاض الصالحین بتصحیح (السید) علوي 
المالكي» ومحمود أمين النواوي Ce‏ قدسيًا بتطرق إلى هرولة 
الله - سبحانه وتعالی -۰ والحدیث مروي عن آنس - رضي الله 
عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - فیما پرویه عن ربه - عز 
J>.‏ قال : «ٍذا تقرّب العبد إلىّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًاء وإذا 

تقراب 2 ذراعا تقّبت منه باعا واذا آتاني يمشي آتیته هرولة» 

[رواه البخاري]. 

فقال المعلقان في تعليقهما عليه: إن هذا من التمثيل 
وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه» فمعناه أن من أتى 
شيئًا من الطاعات ولو قليلاً all‏ الله بأضعافه» وأحسن إليه 
بالكثيرء Vy‏ فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك 
d> Oj‏ ولا مشي؛ ولا هرولة من الله - سبحانه وتعالى en‏ 
عن صفات المحدئین . 


EB‏ + استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله سلف 
الأمة على إثبات مات الله وامرارها كما جاءت. ولذا كان 
هناك براهین دالة على أنه لیس هناك مشي ولا هرولة فنرجو 
منكم إيضاحها والله الموفق؟ 

الجواب"*: الحمد cab‏ والصلاة والسلام على رسول 
ley «dl‏ آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه. 

Lol‏ بعد: 

فلا ریب أن الحدیث المذکور صحیح. فقد ثبت عن 
رسول dil‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «یقول الله = عز 
وجل -: من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن SIS‏ في 
ملا ذکرته في ملا خير منه» ومن تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت منه 
ذراعاء ومن تقرّب مني ذراعًا تقرّبت منه باتھاء ومن آتاني يمشي 
أتيته هرولة» . 


وهذا الحدیث الصحیح Ju‏ علی عظیم فضل اللہ - عز 
وجل -» وأنه بالخیر إلى عباده آجود» فهو آسرع إليهم بالخیر 


O)‏ إجابة سماحة شیخنا العلاأمة عبدالعزیز بن باز. يُنظر «فتاوی نور 
على الدرب» VIIV‏ ۸۰). 


فی تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 
والکرم والجود. منهم في أعمالهم» ومسارعتهم إلى الخیر 
والعمل الصالح . 

ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق 
السلف الصالح» فإن أصحاب النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 
سمعوا هذا الحديث من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولم 
يعترضوه» ولم يسألوا care‏ ولم يتأولوه» وهم صفوة الأمة 
وخيرهاء وهم أعلم الناس باللغة العربیةء وأعلم الناس بما 
يليق بالله وما يليق نفيه عن الله سبحانه وتعالى -. 

فالواجب في مثل هذا أن يُتلقى بالقبول» Oly‏ يحمل على 
خير المحامل» وأن هذه الصفة تليق بالله لا alt,‏ فيها خلقه 
فليس تقربه إلى عبده مثل تقوب العبد إلى غیره» وليس مشيه 
كمشيهء ولا هرولته کهرولته. وهكذا غضبه» وهكذا رضاهء 
وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده وهكذا استواؤه على العرش» وهكذا نزوله في آخر اللیل 
كل ليلة» كلها صفات تليق db‏ - جل وعلا ‏ لا يشابه فيها 

LS‏ أن استواءه على العرش؛ ونزوله في آخر الليل في 
الثلث الأخير من الليل» ومجيئه يوم القيامة» لا يشابه استواء 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 
= :۱۳ سح 


. ث-الاخیر امین الیل رم يئه یوم -القیامت.. لا- يشابه_استواء‎ LEW 


2 


DN 


A‏ خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول خلقه؛ فهکذا نقرّبه إلى عباده 


العابدین له والمسارعین لطاعته وتقربه إليهم لا يشابه تقربهم» 
ولیس قربه منهم کقربهم منه» ولیس مشیه كمشيهمء ولا 
هرولته کهرولتهم (بل هو شيء) Gl‏ بالله لا ale,‏ فيه خلقه 
- سبحانه وتعالی - SUS‏ الصفات فهو آعلم بالصفات وآعلم 
GAS‏ - عز وجل -. 


وقد آجمع السلف علی آن الواجب في صفات الرب 
وأسمائه إمرارها LS‏ جاءت» واعتقاد معناها ails‏ حق يليق dU‏ 


- سبحانه وتعالی -» aly‏ لا يعلم JAS‏ صفاته إلا هو . 


كما أنه لا يعلم Las‏ ذاته إلا هو فالصفات (HUIS‏ 
فکما of‏ الذّات يجب إثاتها لله al,‏ سبحائه وتعالی هو الكامل 
في ذلكء فهکذا صفاته يجب [ثباتها له - سبحانه - مع الایمان 
والاعتقاد بأنها آکمل الصفات وأعلاهاء وآنها لا تشابه صفات 
الخلق» كما قال tee‏ ہے A ARP‏ کے وی 
Oi KG JO esl‏ ونم یک 4 $e‏ 


. [سورة الاخلاص]‎ SEIS 


في تأویله بعض أحاديث الصفات 


= bro] 

وقال عز وجل: فلا ail & SENT GAS‏ بعلم Yi‏ 
OZ‏ [سورة النحلء الآية: ۷6]. 

وقال سبحانه: MES SAP‏ کو نی 4 
[سورة الشورى» الآية: „DY‏ 

KA dS SEY على المشبهة بقوله:‎ 33 

ASETA Sp : وقوله‎ 

ورد على المعطلة 

1 ral pund وهو‎ 

وقوله: فل هو تل ÇE) AZ‏ 

KS STAEL 

وقوله : ت الله gi nso‏ 

A o5 SAE ê  : وقوله‎ 

. إلى غير ذلك‎ PATASTE 

فالواجب على المسلمين علماء وعامة إثبات ما أثبته الله 
لنفسهء إثباتا بل تمثيل» ونفي ما نفاه الله عن نفسهء وتنزيه الله 
عما نرّه ae‏ نفسه» تنزيهًا بلا تعطیل» هکذا يقول أهل KEN‏ 


استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 


K= 
والجماعة من آصحاب النبي - صلی الله عليه وسلم — وأتباعهم‎ 
LIM, من سلف الأمة کالفقهاء السبعة وکمالك بن آنس»‎ 
حنيفة» وغيرهم من أئمة‎ gly والثوري» واي وأحمد»‎ 
كما جاءت من‎ Hl كما جاءت»‎ La gil الاسلام» يقولون:‎ 
. غير تحریف» ولا تعطيل» ولا تکییفء ولا تمثيل‎ 

وأما JEL‏ المعلقان في هذا «علوي وصاحبه محمود» 
فهو كلام ليس بجيد وليس بصحیحء ولكن مقتضى هذا 
الحدیث أنه سبحانه - أسرع بالخير إليهم» وأولى بالجود 
والکرم» ولكن ليس هذا هو معناه» فالمعنی ke yê‏ وهذه 
الثمرة» وهذا المُقتَضیٰ شيء آخرء فهو يدل على أنه أسرع 
بالخير إلى عباده منهم» ولكنه ليس هذا هو المعنى» بل المعنى 
يجب إثباته لله من التقرب» والمشي والھرولةء يجب إثباته لله 
على الوجه GW!‏ به سبحانه وتعالى -» من غير أن .يشابه 
خلقه في شيء من ذلك» فنثبته لله على الوجه الذي أراده الله 
من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تکییف» ولا تمثيل . 

وقولهم: إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس: هذا 
غلط» وهكذا يقول fal‏ البدع في أشياء كثيرة» وهم یژولون؛ 
والأصل عدم التأويل» وعدم التکییف» وعدم التمثیل 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


سس یت شش = 
والتحریف» تمه Sul‏ الصفات وأحاديثها كما جاءت e‏ ولا 
Gop‏ لها بتأویل ولا بتحریف ولا بتعطیل» بل نثبت معانیها 
لله كما آثبتها cant‏ وکما خاطبنا بهاء ÛL‏ یلیق dl‏ لا يشابه 
الخلق -سبحانه وتعالی- في شيء منها. كما نقول في 
الغضب» والید. والوجه» والأصابع» والکراهت والنزول 


والاستواء قالباب واحد» وباب الصفات باب واحد. 


| شيةة a‏ 1 
لا ہے إهداء من شبكة الشوكة 
EVA‏ = من AALI‏ الآلوكة 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


خاتمة 

وبعدء فان ما تقدم التنبيه ad]‏ مما وقع في تحقيقات 
الشيخ شعيب الأرنؤوط وتعليقاته على بعض الصفات وتأويله 
لهاء وإجرائها على طريقة المبتدعةء ومخالفة منهج السلف 
أهل Ji‏ والجماعة -ما تقدم ‏ هو أكثر ما وقفت عليه من 
ذلك والمقصود هو التنبيه على تلك الأخطاء والحذر منها 
ومن الاغترار بها. 

نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلك الحق والصواب من 
غير ابتداع» oly‏ ينظمنا في سلك أتباع ami‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ المقتفين لآثره المتبعين cadû)‏ كما أسأله جل وعلا أن 
يُصلح أحوال المسلمين ويوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم -» إنه سبحانه خير مسئول وأكرم 


& 


û ara 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 


sd 
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/ ١ 
لا لت‎ 
www met ا‎ 


فی تاویله بعض أحادیث الصفات 


الفهسرس 


٭ الموضع الأول: تأويل صفة اليد dı‏ - سبحانه - مس اا 
٭ الموضع الثاني : تأويل صفة الغضب والرضا والرحمة .. ۲۵ 
* الموضع الثالث: تأويل صفة اليد وبسطها ين 
# الموضع الرابع: تأویل صفة العجب dı‏ - تعالی - توسوی ۶ 
# الموضع الخامس : تأویل إدناء المؤمن من ربّه یوم القيامة EV‏ 
# الموضع السادس: تأویل صفة الفرچ لله - je‏ وجل -... ۵۳ 
# الموضع السابع : تفویض صفة الضحك للرب - جل 

oü uu HP 1 li 


٭ الموضع الحادي عشر: تأویل قول النبي صلی الله عليه 
وسلم -: «فوضع يده بين Aa nays ant oes (GES‏ 


HI‏ استدراك وتعقیب على الشیخ شعیب الأرنؤوط 
t DEAN —‏ ی 


٭ الموضع الثاني عشر: تأویل صفة الکلام س٘ست Û ê‏ 


٭ الموضع الثالث عشر: تأویل صفة النظر mn‏ 


عليه وسلم - «إن الله - عز وجل - قبل وجه آحدکم في 
(ero‏ لے ہو TV HH ri eet ea‏ 


٭ الموضع السادس عشر: تأویل صفة القدم d‏ تعالی -. ۱۱۹ 


فتوی حول تأویل OLT‏ الصفات» من إجابات سماحة 
الشیخ العامة عبدالعزیز بن باز Md s‏ 
حول حديث: ۰ . من تقرّب إلى شبرًا تقرّبت إليه 


s 
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شرح ستة مواضع من السيرة: للشیخ محمد بن عبدالوهاب (تحقیقا» . 
تهذیب السيرة النبوية: للعلامة النووي «تحقيقاً» . 
مختصر السيرة وسيرة أصحاب العشرة: للحافظ عبدالغني المقدسي 


Dê 


(تحشغا) . 


القوادح في العقيدة: ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ عبدالعزيز 


ابن باز «تحقيقاً» . 

لطائف وفوائد من الحياة الزوجية في بيت النبوة. 
طهارة بيت النبوة: دراسة لحادثة الافك . 

مسائل في عذاب القبر ونعيمه والحياة البرزخیة . 
أسباب تحقيق العفاف . 

أحوال الناس بعد الموت. 


الستر على أهل المعاصي . 


